.۔-دمشق: دار الفکرء ۲۰۰۵ .- ٦۹ص:‏ خرائط» 
صور؟ ۰ ۲ سم.(المعارك الكبرى ٤‏ تاریخ الإسلام). 
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العام الإسلامي قبيل الحروب الصليبية 
إحياء قوّة المسلمين فى الشرق» السّلاجقة 
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بىسم الله » والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلل آله 
وأصحابه» وبعد: 


فالحديث عن معركة حطين وقائدها صلاح الدين الأيوبي 
يتجدد بتجدد الأ حداث المشاببةء فالغزو الأجني يتکرر اليوم 
بشکل أشرس› وأدوات تدمىر أفتك. 

صلاح الدين الأيوي من الشخصيات القليلة في الًاريخ الى 
امتدحها أعداؤها واحترموهاء والاحترام شعور قلي بالتقدير 
وکان أعداؤء يصغرون أماء أنفسهم حينما ينقضون اتّفاقاً معه» 
ويقمون آمامه مو قف الذي هو في عارء وشهد بذلك کثیرون› 
کان آخرهم اناا شنودة الذي قال : نا يي شخصة صلاح 
الدين کرجل قوي وکرجل وخر كلمة العرب» وكرجل 


استطاع ا ل ينتصر › وكرجل إنسانية» ورجل لا ميل إلى سفك 
الذماء 7 


٤ ٤ ت‎ 


تعلم على يد كبار العلماء» مثل : قطب الدين التيسابوري» 

بي طاهر السلفي» > وأبي ) طاهر بن عوف» وعبد الله بن برې 
اوی . وآخرین› انه فقيه شافعي» جمع إلى الفقه الحديث 
والعقدة» روی الحديث عنه اناس مثل يونس بن عمد الفارق» 
والعماد الكاتب» وغرهما. 


+ & 


من وزرأته شاي ا ادیب من عة الكتاب. 
ملكت البلا سرک بل بقلم الفاضل؛ رتیل کانت الول 
رسائله كلها ما قصرت عن مئة جلد ال الماد الأسهاي 


رت القلم والسان» واللْسن واللسان» والقر عة الوادت 


(۱) حطين صلاح الدين والعمل العربي الموححد ۳١ء‏ الظبعة الأول ۹م 
دار الشروق» القاهرة. 


(۲) القاضي الفاضل عبد الرّحيم بن على الأخمي البیسانی [۵۲۹-٦۹١٠م/‏ 
۵ = م[ 


F 


مقد مه ۹ 


والبصيرة التفاذة.. وهو ضابط الملك بآرائه» ورابط السّلك 
بالائە . 

عرف صلاح الدين ما أراد» وسعى إليه بخطوات سليمة 
مدروسة» أدرك لوق بدقة» فحفّق المدف المرسوم بضربات 
موجعة لعدوه» مثبتا أن النصر مرتہن بالتضامن والوحدة» 
وتضافر الحهود» قاتل , بعیدا عن أ شعور بالا نتماء إا لدينه » 
فجاهد بوصمفه بطل الام ة الإإاسلامية› ضد غزو هر في جوهره 
أطماع دنيوية َة غلفتها أ أوربة بشعارات دينية» ولا أدل على ذلك 
من أن المسيحيين السّر قبن كانوا يتنفسون الصعداء» حينما تر جع 
الأرض إلى أصحابها من يد الصَليبيّنء وبطريرك الأرثوذكس في 
القدس طرده الصّليبيُون الكاثوليك ولم يعد إلا مع صلاح 
الدين› فلا تسامح مع اللذهب الآخر ضمن ) العقيدة الواحدة» 
فكيف احترامهم لعقيدة آخر؟ 


والأسقف أمرى دي یمو نما فاوم الصليسن وفيض 
عليه القائد الصليي شتیول »› عل ره عذابا شدیدا» وقتله صراً 


(1) خرج الفاضل مرّة من عند العماد الأصبهاني الكاتب» فخرح العماد 
بشیعه ۰ فقال القاضي الفاضل للعماد: «دام علا العماد» فا جابه العماد 
فاثلا: «سرٍ فلا كبا بك المَرمنُ»» والظريف في العبارتين أنّهما تقرأان من 
اليمين إلى اليسار» ومن اليسار إلى اليمين فلا بختل تركيبهما ولا معناهماء 
(الموسوعة العربية العالمية .)١٤/۹۸‏ 


١ *‏ ۰ مقدهه 


جرد من ملای م طلى جسمه بالعسل» م تركه للحشرات 
واهوام ای أن مأات» وحنما بلغ صلا ح الدين ذلك فرر 
القصاص العادلء فافتصس من ستيول بنفسه جراء ما فعله 
بالأسقف الكار تولیکی. 


وعیسی العام فائد قبطي من قرب أصحاب صلاح الدين 
إلبه» ومن اخسن أمراء العرب في الحروب الصليبية» وحن 
إمبراطور القسطنطينية إسحاق أنجيلوس س لانتصار صا 
الذين فی حطين وفتح بيت المقدس› أرسل ليه صلا ح الدين 
رسلا مع هدايا اليعلنوا فح بیت امقدس ۽ ورد الإمبراطور 
برسالة مفادها: أن المسلمين والمسيحسن الأرئوذكس الشر قن 
يستطيعون أن يتعايشوا بسعادة» وأرسل صلاح الدّين إماما 
ومۇدنين وقراء قران مسجد القسطنطنة. 


حطين انتصار على جيش قوي؛ فالعسكر الصليى يفوق في 
العَدّد والعْدَّد العسكر الأيويء والمقاتل الصليي عم بسلاح 
سابغ وثقيل هو وحصانه» وكان الفارس منهم يحمل من الأقنعة 
ما مجعله صعب المنال. 


ومما يذكر» أن الحروب الصًّليبيّة ل تدر رحاها في الشّرق 
الإسلامي فقطء بل ظهرت واضحة فى الغرب أيضاًء حيث 
دارت منذ القرن ا حادي عشر اليلادي حرب بين المسلمين 


۱١ مقدمة‎ 


والإسبان في الأندلس» حي استطاع ألفونسو السّادس ملك 
ليون وقشتالة أن يستولي على مدينة طليطلة عام ١۸٠٠م‏ وبذلك 
خسر المسلمون معقلاً من أهم معاقلهم في الأندلس» وترك ذلك 
دوياً هائلاً في أرجاء العام المسيحي الغربي» واستثار الشعور 
والحماسة لطرد المسلمين كلية من إسبانيةء كما جعل المسلمين 
يفكرون في طريقة فعالة لوقف الخطر الإسباني» واسترداد ما 
فقدوه من أراض» فكانت الرّلاقة سنة ١ ٠۸٦‏ بقيادة سلطان 
المرابطين يوسف بن تاشفينء الذي امد بقاء المسلمين أربعة 
قرول أخرى في الأندلس. 

أقامت (إسرائيل) ندوة مفتوحة عام ۱۹۸۷م بمناسبة مرور 
عاني مثة سنة على حظين» لتفسير الأحداث من منظورها 
الصهيوني» مع أن حقائق النّاريخ أرسخ من أن تبدهما أو تشوهها 
شهادات زور. 

درس العدو الصهيونى الحروب الصّليبية عبر سؤال واحد 
فقط : )اذا طرد الصّليبيُون من بلاد الشام بعد مئتي سنة من 
تأسيسهم إماراتمم فيهاء وجاءت الإجابة بمجلدات» وهدفها: 
کي لا يدخل العدو - برآیه - مدخلا خطأً ادى لطردهم من 
القرق» مع أن القاعدة السننيّة التَارحيّة تقول: كل جسم غريب 
يلفظ حتماًء طال الرّمان أم قصُر. 


۱۲ مقدمة 


وأخراً.. زار دمشق سنة ۱۸۹۸م ويلهيلم الثاني إمبراطور 
لأنية» فزار فر صلاح الین وقام بصلا ح القر الذي كان 
مهملا احتراما وإجلالاًء لاّنه مثال (العدو التبيل)» وا 
الفرنسيون ن له أا فرنسية أوجدة فرنسكةء ورای الإنکلیز اسا 
يجب أن تكون إنكليزيّة. 
د العقائد التي يبنيها الحقد بمدمها الانتقام» والعقائد التي 
يىنىھا الحب يحميها الاإاحسان»» إن الغزو الذي وأجهه صلاح 
الدين تكرر اليوم» والسبيل هو السّبيل› الحی رداؤه القَوّة» فإن 


راد ألا بزدری عله ألا يتعرّی. 


أ 


دمشی الشّام ۵ رجب الفرد 0ھ 
الدكتور شوقي أبو خليل 


shawki @ fikr. com 


العام الإسلامي قبيل الحروب الصليبيّة 


ضعفت الدّولة العباسيّة وتفككت» وظهرت دويلات 
مستقلة» وبذلك تصدّعت وحدة الخلافة الإسلاميّةء مما 
جعل الإمبراطورية البيزنطية تنتقل في القرن العاشر الميلادي من 
الفاع إلى اهجوم» حى سيطرت على أرضروم» وأجبرت حکام 
ملطية وديار بكر وميافارقين على دفع إتاوة للبيزنطيين» م 
سيطرت على مرعش وعلى طرّسوس.. ولم تحل سنة ۹٥۹م‏ إ 
ووصل الجيش البيزنطي إلى غربي شواطئ دجلة” . 

ولي زمن نقفور فوقاس وصل البيزنطيون حلب سنة ۲٦۹م‏ 
و لما عجز عن الاستيلاء على قلعتهاء قفل راجعاء ثم عاد فأغار 
على معرّة النعمان وشيزر سنة ۸٦۹م»‏ وسيطر على أنطاكية سنة 
۹4ء» وني هذه السّنة حكم الفاطميون مصر وجنوب بلاد 
الشام. 


وفی زمن حنا زمسکیس ( سمشقىق) › فمد وصل البيزنطيون إلى 


1 


۹ 


n 


() للتوسم في (العالم الإسلامي قبيل الحروب الصّلييية) يراجع كتاب (الحركة 
الصليبية) ٥۸‏ ومابعدها. فهو المرجع الهم هذا الكتاب. 


۱٤‏ معركة حطين 


دمشق وطبرية» واتخذ هذا الوّحف طابعاً صليبًاً واضحاًء ظهر 
بجلاء حينما صرحوا آم يزحفون نحو الأرض المقدسة» ول 
يستعص على الإمبراطور حا إلا طرابلس» ولم يستطع الوصول 
إلى القدس» وكانت أقصى نقطة وصل إليها في بلاد الشام جنوباً 
هي مرج ابن عامر الواقع بين حيفا وبيسان. 
وعاود البيزنطيون اهجوم على بلاد الشام» فاستولوا على 
شیزر وحمص وطرطوس ١۳۸ھ/‏ ٥٩۹۹م.‏ 
إحياء قوْة المسلمين ف الشرقء السلا جقة 

السلاجقة أتراك موطتهم الأصلى أواسط آسيةء في المناطق 
السهلية امحيطة ببحر آرال (بحر خوارزم)ء اعتنقوا الإإسلام وهم 
في طريق هجرتهم إلى بلاد الشام» عند نهر سيحون (سردارية)» 
نبوا إلى جدهم سلجوق بن تقاق» وتبعوا الغزنويين حى 
استطاع زعيمهم طغرل بك الاستيلاء على نيسابور عاصمة 
خراسان سنة ۲۸٤ه/۳۸٠٠م»‏ وتابع زعماء السلاجقة من 
أسرة طغرل بك العمل كل لصالحه» فتوسًعوا فى فارس وشال 
العراق وأرمينية وآسية الصغرى» وني سنة ١٠٠٠م‏ دخل طغرل 
نفسه أصفهان» وجعلها حاضرة ملكه» وبداً اتدل في شؤون 
الدولة العباسيّة» القى كانت تمر بمحنة قاسية بعد أن ظلّت قرابة 


العام الإسلامي قبيل الحروب الصليسة ۱٥‏ 


فرن ترزح تحت حاية آل بريه وسيطرته ٠‏ ول يتوزع 
البساسيري الذي ترك له البويون مقاليد الأمور من تدبير 
مؤامرة للقضاء على الخلافة العباسيةء ودخل بغداد تحت لواء 
الخلافة الفاطمكةء وأبل الخليفة العباسى القائم بأمر الله بذلك» 
فاستنجد بالسّلاجقة السنة» فسار طغرل بك إلى بغداد سنة 
٥‏ م» ليقضي على البساسيري ويقتله» وبذلك سيطر 
السلاجقة على الخلافة العباسية بعد البوين. 
وتبدّل الموقف في العام الإسلامي عند وفاة طغرل بك سنة 
۳م فبعد أن كانت الإمبراطورية البيزنطيّة تجد على 
حدودها الشرقية في القرن العاشر الميلادي دولة إسلامية منحلة 
سياسياً» ومنقسمة على نفسها مذهبيًاً وحربياًء إذ بالعنصر 
التركي الذي ظهر على مسرح الآحداث في القرن الحادي عشر 
ليلادي يبت في الُولة الإسلاي روحا جحلديدة» وعزعة قو ية » 
جيئ للمسلمين فى الشرف الأدنى قدراً من الوحدة» مکتتهم من 
اماف الوم من جديد على حساب جيرا البيزنطيين حى 


)١(‏ دخل البويهيون بغداد ٤۳ه/‏ ٥٤4م‏ أيّام الخليفة المستكفي باله» ودخلها 
السلاجقة ۷٤٤ه/‏ ١٠٠٠م‏ أيّام القام بأمر الله» فقضرا على دولة آل بويهء 
يقي خلاطهما الخلفاء العبّاسيون ني الحكم صورة فقط. (الدول الإسلاميّة 
ستانلی لین بول» ۳٣‏ و۲۸۳). 


٦‏ معركة حطن 


فحن السّلاجقة من الوصول إلى ملاذكرت""' - شال ججيرة وان 
- وإلى طرابزون على شاطى البحر الأسودء واشتدّت هجماتم 
بين سنقي ۱۰۹۸۱-۱۰۵۷ م فوصلوا ملطة ٧۷‏ م۰ وسيواس 
۹م. 

معرڪه ملاذڪرت Malazg11)‏ 


كانت معركة ملاذكرت بين السّلاجقة المسلمين بقيادة 
السّلطان آلب آ أرسلان» وجیش الذولة البيزنطة - الرومة 
الشرقية - بقيادة إمبراطورها رومانوس الرابع بتاریخ ay‏ 
٩۹‏ اب (أغسطس) ۱م 


وترجع أسبابه إلى تعن السشلطان السلجوقي ألب أرسلان فى 

ة قصيرة» من الاستيلاء ء على معظم البلاد الرومبة المجاورة» 
8 جورجية وبلاد الأرمن. وعمل على نشر الإسلام في هذ 
المناطق» فكان طبيعياً أن يُغضب هذا إمبراطور الرُوم رومانوس 
الرَابع (يوجينس): فصمم عل غزو الشام» فجمع جىشا 
جرارا ضم أخلاطا م. من الشعوبت التصرانيةء فیهم الروس 
والفرنسيون والبلغار واليونانيون والجورجيّون» وسار بهم إلى أن 


(1) ملاذكرت: بلدة على مقربة بجيرة وان» كانت تدعى قدعاً: مانتزيكرت» 
كانت عاصمة لإمارة عربية في القرن التاسع الميلادي» احتلها البيزنطتُون 
۰۱م (انظر موقعها على المصورّر). 


العام الإسلامي قبيل الحروب الصليبية ۱۷ 


عسکر في نواحي ملاذکرت بالقرب من مدينة أخلاط» شال 
رة وال ي شرق | سية الصضغرى. 

وحینما ا قن لب رسلان نآ لا ول له ہنا ابمیش» عرغر 
لقد أرسل ألب أرسلان إلى لاطو رومانوسر الراب 
مها دنته» فر د د اللامراطور قائلا : «لا هدنة إلا ال آي إن 
ينوي غزو بلاد السلاجقة حى يصل إلى قلب دولتهم» مدينة 
الري - طهران حاليًا - وعندئذ انزعج السلطان آلب أرسلانء 
وي يعد هناك مفر من ٠‏ إلمتال فأعلن اهاد الممدس قاذ لاد 
الإسلام من الصليسين› فقویت الروح المعنوية لدی جو ده 

واستماتوا فی القتال› وتمکنوا من انتزاع النصر في معركة حامة 
الوطيس بالقرت من ملا د کرت > وأسر وا ندل الردم؛ وانتھی 
الأمر بعقد معاهدة بين الطرفين مدَتها حمسول سنة» تعهد تعهد الروم 
فنها بد فع الجزية للسلاجقة» وافتدی رومانوس نفسه بمال کثیر» 
ورجح إلى بلاده صارفا التظر عن هذا الحزء من اسية الصغرى. 

كانت هزه ملا دکر ت أفلح ۔ خط نزل بالدولة الرومانية 
الشرقية مند أ حقاب طويلة» وكان ها کر الاثر ٤‏ حطيم 
منعتهاء وتفكيك أوصاطاء رومهدت لقيام مملكة الروم 
الإسلامية في قلب آسية الصغرى» لان ألب أرسلان عن عل 
إثر ملاذكرت» أميراً من أبناء عمومته هو سليمان قطلمش 


۸ معر كة حطين 


حاكماً على الأراضى الإسلامية في آسية الصُغرى» وتكن هذا 
الأمير من التوسع غرباً وانترع أنطاكية من الرُوم» وجعل فونيه 
عاصمة دولته اخلديدة. 

وساعد هذا الانتصار على القضاء على الدولة البيز نطيَّة نفسها 
عل ايدي الأتراك العثمانيسن بعد دلك» وکان من نتائح هذه 
المعر كة أيضا أن استغاثت القسطنطىتة امہ الغْرب› فراع هذا 
إلاا جريخوږي السابم؛ فرأى المبادرة بإعداد حلة لحماية الدولة 
الشرقية الق کان بعدها سا معا حماية أورية من وات 
الإسلام من جهة الشّرق» فاستغاث بأمراء أوربة» ولكنه م يلق 
تجاوباً. وكان على البابا ا لحديد أوربان الثاني آن يجيي مشر وعه› 

فتدارك خطأً سلفه بأن وجه الدّعوة إلى الأمراء والدهماء وجح 
في إثارة التصارى ضد المسلمين» وجمع منهم جيشاً كبيراً سار به 
اف السام وکانت نطا كة اول قأاعدة كبر ة وقعت ايديم . 

وهكذا... فإن هم نتائج ملاذكرت: كارثة حلت 
بالامراطورية البيزنطيةء دلت عل أا ليست قادرة عل حاية 
المسيحبة» وحراسة البات اشرق لأورة من غزو الأسيويين. 
فبدأ يفكر أن يقوم هو نفسه بجماية نفسهء لذلك رای بعض 
الم رّخين أن نتيجة للاذكرت کانت الدعوة للحملات الصضلسة 


سنه ۵٥م‏ 


.۸۳ /۲ ٤ الموسوعة العريّة العالمية‎ )١( 


أماسية 


۳ھ / ۱۹ آب (اغسطس ١۱۷ر‏ | لآ 


العام الإسلامي قبيل الحروب الصليبية 


۹ 


+ ۲ معر كه حطين . 


ويبدو أن ألب أرسلان أراد أن يوقف البيزنطيين على الحياد 
إزاء توحيد العام الإسلامي»ء فلم يستغل انتصاره في 8 
احتلال اسية الصغرى کلهاء فعامل رومانوس الرابع 
طسة » وأحسن وفادته. : م أطلق سراحه بعد فانة ا 
أسره» وأعاده إلى بلاده ا بعد أن جهزه بعشرة آلاف 
دینار» يستعین ہا على افر > فلما وصل القسطنطينية» ری 
الثاس قد نصّبوا ميخائيل السّابع إمبراطوراً» فقبض على 
رومانوس وعل عینيه. 


واستشهد آلب ارسلان في حروبه في ما وراء النهر سنة 
cp ¥1‏ فیخلفه اينه ملکشأه الذي ثبت دعام دولة السلا حقة 
حب اتسعت في عهده من حدود الصين شرقاء حم جر مرمرة 
غرباء حيث توسع أحد أقربائه وهو سليمان بن قتلمش فى أسية 
الصضغرى› واتخذ مدينة نيقية حاضر ته وهي المدينة التي أصبحت 
أوّل عاصمة لسلاحجقة الرُوم في الأناضولء م حلت عله فونمة. 


راستعالع فلج اران ادر ابن سليمان فرض سيطرته على 


آسية الصغرى كلهاء باستثناء بعض السّواحل الطلة على 
ری ا والمتوسط. 


)١(‏ يعترف غريغوريوس ابن العبري في كتاب (تاريخ ختصر الدول) بشهامة آلب 
آرسلان. A‏ 


العا الإسلامي قبيل الحروب الصليبية ۳١‏ 


رضم السلا جقة م ۰٣م‏ من صاحبها 


المرداسى»› وأخذوا دمشق وفلسطین › ول يستطيعوا دخول 
)0 


لري وبلاد اقام سن تلجت وء وعر فت لاد السام في بجر 
من الفرض › لست بسبب المنازعات بين السلاجقة أنفسهم » وبینهم 
وبين الفاطمتن ` فى الوقت الذى اح فيه الخطر الصليي 
الأورئي في سماء الوطن العربيء ولم تحل سنة ٦۹٠٠م‏ إلا 
والسلاجقة جس ممالك متنافسة : 

إ- ساطلة فارس › عاصمتها صهال› وعل 
برکیاروف› الذي كانت له السيطرة على بغداد. 

1- ومملكة خراسان وماوراء التهرء وعلى رأسها أبو 

٣‏ ومملكة حلب » وعلى رآسها رضوال بن تتش. 

¢ ومملكة دمشی ۰ وع رأسها دفای بن تتش. 

و ساطنة سلا حقة الروم» وعل رسا قلح أرسلان بن 
سليمان بن قتلمش. 


٠٠ الحركة الصليّة‎ )١( 


4 


gE 


1 


۲ معر كه حطن 


وبذلك تكون القّة الت أثبتت أنّبا سيوف الإسلام الذائدين 
عنه» قد تفت عند فجر الحركة الصَليبيّة > مما كان له أكر الأثر 
في نجاح الحملة الصّلية الأول. 

وأكبر مظهر لانحلال سلطان السّلاجقة في بلاد الشام 
والعراق» ظهور عدد من البيوتات الحاكمةء لا جمعها إلا 
الاتصال بالبيت السلجوتق» ومن تلك البيوت ظهرت وحدات 
سياسيّة أطلق عليها اسم الأتابكيّات» وعلى أصحاما اسم 
الأتابكة"“» منها: أتابكة دمشق ومؤسّسها ظهر الدين 
طغتكين» وأتابكة الموصل ومؤسّسها عماد الدين زنكي بن 


E 


اقسنقر. 


2 2 2 


)١(‏ أتابك لفظ تركي» معناه مرئي الملك» مشتق من لفظين هما (أتا) بمعنى 
الأب» و(بك) بمعنى نبيل أو شيخ» و(أتابك) استخدمت إبان العصر 
العباسي بمعنى مربي الملك. أو مربي الأميرء وهو عادة ممن بمتون إلى الملك 
أو السّلطان بصلة القرابة من جهة الأب (القاموس الإسلامي .)۱۸/١‏ 


الحملة الصلييية الأول 


أعلن البابا أوربان الثاني الحرب الصَليبيّة منتهزاً فرصة عقد 
اجمع الدينى في كليرمونت“ في ۲١‏ تشرين الثاني (نوفمير) 
۵9 م» فصادف نداؤه استجابة من حهور الحاضرين› 
فصاحوا جحيعا صيحة رجل واحد: «هذه مشيئة الله 0ا 5u‏ 
٣‏ وجاءت هذه الصّيحة إيذانا ببداية صفحة جديدة في 
تاريخ الحركة الصَليبيّة» قَدّر هما أن تستمر عدَّة قرون. 

وجا أدهمار أسقف بوي" ٣ء‏ أمام قدمي البابا راجيا أن 
يكون له شرف المساهمة فى الحرب المقدسة ضد المسلمين» 
فاختاره البابا أوربان التّانى مندوبا ابوا ني الحملة الأولى. وهذا 
عثل حرص البابوية على إشرافها وسيطرتها على الحركة الصليبية 
وعلل الأراذ ضي الق ستحتلها وأعلن لباب ُوربان أن من 
يشترك في الحرب المقدّسة عفر له ذنوبء" 

وبعد جولة أوربية لشروعهء عاد البابا أوربان إلى رومة سنة 
(1) کلیرمونت ۴e۲414‏ - )ermonاC‏ مدينة فى وسط فرنسة. 


(۳) الجركة الصضلييية ١١۳‏ وما بعذها. 


۲٤‏ معركة حطين 


معه روند الرّابع أمير تولوز“ ليكون قائد الحملة العسكري. 
رأثارت دعوة البابا أوربان الثانى حركة شعبيّة ضخمة» 
ترتبط في الًاريخ عادة باسم (بطرس التاسك)" الذي سار 
مما سه مع فصأاحة وهه غر يه ۰ تیاب مهلهلة › وفدمال 
عاریتال› وحار أعرج» حعلت ده شخصية دات تار خطر 
عل ماهر ا العامة والدهماء ف عرب اورية خث ابم کانوا 
5 بکادون يستمعو ل سحل ته ح تغلب عليهم الحمأسة» 
فيجتمعون فى سرعة غريبة» ویشرعون ٤‏ الّحف صوب 
الشرق» دون إعطاء البايا والأمراء أدنى فرصة لتنظيم اخركة 
الصَليبة» تنظيما جديا مر من التاحيتين | السياسبة والحرجة 
هنغارية إلى القسطنطىنة› حتٹ التق بطر اسك“ 
0 هده احم اک اتت تارب ا المسيح 
اا ع مذجة رهية أسفرت عن تدر أربعة آلاف 
هؤلاءء فنهبوا بلغراد ونيش وغررهما من المدن والقرى الاهلة» 
حڻ اعتدوا على الکنائس. 
)١(‏ تولوز 101101158 مدينة في جلوب فرنسة على نهر الغارون. 
(۲) بطرس التاسىك Pierre 1 E »¡†e‏ راھب فرنسی. 
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۲٢‏ معركة حطين 


وني تشرين الأول (أكتوبر) ١۹٠٠م‏ فاجاً السلاجقة هذه 
الجموع» فلم ينج منهم سوى ٠٠٠١‏ فقط من أصل فذّر 
د۰ ۲۰۰ محارب» منهم ٥۰۰٩‏ فارس» وهکذا أخفقت (جلة 
لعامة)» التي قادها بطرس التاسك ووالتر المغلس› وبقي دکرها 
وصمة سوداء في تاريخ الحركة الصلية. 
بعد إخمافق حلة العامة قاد جودفري بوايون أمير لوثرنجية» 
وبرفقته أخوه بلدوين البولونى» الحملة الصليبية الأول وهي 
أوّل حملة صليبة نظامة شقّت شقّت سبيلها إلى الشّرق. 
وصلت الحملة الحدود البيزنطيّة أواخر تشرين الثاني (نو فمر) 
٠١‏ م» وخاف الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين من 
الحملة لذكريات حلة العامة وأعماها السّوداء دعل ام ن 
التعهدات› وجعل أ حه بلدوين رهينة عند الإمبراطور أفلت 
زمام الصّليبيين فترة من جودفري بوايون» فقام رجاله بالنهب 
والسّلب»› ودعا الكسيوس جودفري بوايون ليقسم له ين 
الولاءء وأن الأراضي الق سيتم الاستيلاء عليها من 
السلاجقة ستكون للقسطنطينيّة > رفض جودفرى الدَّعوة لأنه 
تابع لاإمبراطورية الرومانية المقدّسة» فهو وال للإمبراطور 
هنري الرابع في الغرب» وهو آمیر کاثوليکي ينفذ دعوة البابا 
ورال لان فکہف يقدم ولا ءه خحامي الكنيسة 


.٠٤١ الحركة الصليبية‎ )١( 


الحملة الصليبية الأولى ۲۷ 


الأرثر ذكسيّة» وأخذ بالمماطلة حى تصل الإمدادات» وأدرك 
الام راطور ألکسيوس ذلك منع التموين سه » وأخحرا 
اضطر جودفري إلى قبول شروط الكسيوس» وتعهد بتسليم 
الإمبراطور جيع الأراضي الق سيحتلها من السلاجقة إليهء 
وذلك في نيسان (إبريل) ۷م 

وسار النورمان بعد ”ماعهم آن جیشاً کبيرا ن 
وألمانية فى طريقه إلى القدس بقيادة بوهيموند '» مع ابن أخته 
تنکرد من جنوب إيطالية وصقلية وهي حملة منظمةء تسل حها 

كما وصلت جموع من إقليم بروفانس بقيادة ربعوند آمير تولوز 

وبروفانس إلى القسطنطينية في نيسان (إبريل) ۹۷ ١م‏ ووصلت 
جموع أخرى من فرنسة بزعامة روبرت أمير نورمندية لدا عبور 
البوسقور إلى أسية الصغرى بعد أن أمدّهم الإمبراطور البيزنطي 
بالات احصار والطعام والمؤذ» لیدء ا عل له حاضر ة 
الأغم من حسارة الشايين الفادحة وعادت نىقىة »› م هقلق 
وقيصرية وطْرَسّوس وأضنة ومرعش وعينتاب» ووصلوا أنطاكية 
٤‏ ۰ ۲ نسرین الأول (آکتوبر) ۷م 
)١(‏ أكر أبناء روبرت جويسكارد الذي غزا الدولة البيزنطيّة وهدّد القسطنطينية 

ذاتها سنة ۱١۸١‏ م. 


۲A‏ معر كة حطين 


آذار (مارس) ٠‏ ۹۸ ١م‏ مقا اول إمأرة اة ٤‏ الشرق. 

وي الوقت نفسه كانت جموع صليبيّة تحاصر أنطاكية الحصينة 
فحوصرت سبعة آشهر من ۲۰ تشرين الأول (أکتوبر) ۹۷٠۱م‏ 
حي ۲ حزیران (یونية) ۱۰۹۸م حيث دخلها الصليسون» 
0 ال مارة الصلسة الثانىة» وبعد احتلال البارة ومعرة 
لنعمان.. اتجهت الحملة الصَليبة الأول إلى بيت المقدس» بعد 
ن فا قا ف ر شهرا في شمال بلاد الشام» من تشرين 
الأول ۷م إلى کانون الأول (دیسمبر) ۱۰۹۸ م. 
والذي يسترعى العجب حقاً أن السلمن ظلوا حى ذلك 
الوقت لا يدركون طبيعة الحركة الصَليبية وهدفهاء بدليل أن 
الفاطمبين في مصر فكروا في مشروع لشحالف مع تلك الق 
الجديدة التي ظهرت في بلاد الشام» ضد خصومهم العباسيين 
السنة ي بغداد» والأتراك السلاجقة ف الشام”. 

وكان الوزير الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي» صاحب 
السلطة الفعليّة في مصر منذ ٤۹٠٠م‏ وحبى ١١١١م‏ الذي انتهز 
فرصة الفوضى التي أصابت العام الإسلامي» فاحتل القدس› 
وأرسل عام ۹۸٠م‏ سفارة إلى الصَليببّين الذين كانوا محاصرون 
أنطاكية» فرخبوا بالسّفارة» وطمأنوا الفاطمن» ودقاق 


(1) الحركة الصضلسة 1۹۷. 


الحملة الصليبية الأول ۲۹ 


السلجوقي حاكم دمشق» أنَبم لا يطمعون إلا في استرداد 
الأماكن والبلدان التي كانت ابع للبيزنطيين فيما مضى»ء أي 
الرها وأنطاكية واللاذقيّة» كما استمالوا رضوان ملك حلب. 

تحركت الحملة بقيادة روند وتنكرد وروبرت النورماندي 
بطريتى داخلي» كي لا يجحاصروا المدن السّاحليّة فيطول الأمرء 
ودهش الفاطميون حينما وجدوا الصَّليبيين يتقدمون جنوبا 
صوب فلسطين » واستطاع جودفري بوایون يسانده روبرت دي 
فلاندرز إجبار روند في الرّحف دول إبطاء على بيت المقدس. 


جاء في (التجوم الرّاهرة :)٠٤١/١‏ ل ينهض الأفضل 
لشاركة القوى الإسلامية التي نمضت للدفاع عن بلاد الشام» 
اكل ذلك وعساكر مصر ل تيأ للخروج). 

ونی (الکامل فی الّاريخ أ أحداث ۹۲٤ه):‏ الفاطميّون دعوا 
الصليبيين إلى بلاد الشام ليساعدوهم ضد الأتراك السلاجقةء 
ووجدوا في سقوط أنطاكية اأ أمنية عزيزة تخلص اشرق من سيطر 
الأتراك السنين. 


التزم الصليييون في حلتهم الأولى طريق الساحل بعد صورء 
نم اتجهوا إلى الرّملة نم ترکوها في ٦‏ حزیران (یونیو) ۱۰۹۹م إلى 

بيت المقدس» فوصلوها لي ۷ حزیران (یونیو) ۱۰۹۹م وحاول 
افتخار الذولة حاكم بيت المقدس من قبل الوزير الأفضل اتخاذ 
الاحتياطات لواجهة الصليسن عن طريق ميناء يافا» وي 2 
إالحمعة ٠١‏ کوز (يوليو) اقتحم الصليسون بعد حصار دام نيما 
وأربعين يوما بيت المقدس› فارتكوا مذجحة وحشة رھ 
حى قال مۇرخحوهم: إل جنودن کانوا خوضون حح منتصف 
أرجلهم في دماء المسلمن» وغهب المسجد | الأقصی. 

قر المؤرّخون عدد القتلى المسلمين بسبعين الف قتيل» وذكر 
وليم الصوري أن بيت المقدس شهدت عند دخول الصلسن 
مذجة رهيبة» حن أصبح البلد خاضة واسعة من دماء المسلمين؛ 
اثارت خحوف الغراة واشمئزازهم› لذلك اعترف الأورشن أن 
مذجة ٠١‏ تموز (يوليو) ۹۹١٠م‏ كانت لطخة عار في تاريخ الحملة 
الصلييبّة الأول إت مذبحة ظلت تثير الأسى في قلوب المسلمين» 
حب طْرْدِ الصَليبّین نہائيا من بلاد الشام. 


.٠٤١ الحركة الصليية‎ )١( 


وتلقّت الدولة الفاطمة الآخبار في برود وظلّت تغط في 
سباتها العميق» والخلافة العباسية لي تحرك ساکناً. 

وعد جودفري بو ايو اول حاكم صلیی لبيت المقدس مندذ 
(دیسمر) امم وف عهده حکم الصليبيّون فلسطين ۽ 
ووصلوا ا مسناء العقة c11‏ بعد بتاء ۰ حصن الشوبك 
للسيطرة ة على وادي عربة. نبنت مملكة بيت المقدن اللي 
ابي اتساعها سنة ١١١١م‏ وفکر بلدوین بغزو مصر» ولکنه 
توفي قرب العریش في ۲ نیسان (آبریل) ۱۱١۱۸‏ م. 
إماره طرابلس 

تحمس كثير من الأمراء الّذين م يشاركوا في الحملة الأول 
للذهات إل ب بلاد اد الام بعد سماعیم نجاح | الحملةء ليفوزو 
ولکن هده الجموع کال مص ها الفشل › لمت دعم فلج 
كمشتكين» فَهُزم الصَليبيون بين أماسية وسيواس أوائلٍ آب 
(أغسطس) ۰۱م ولقیت الحملة مصير | مشۇوما› مجهت 
بقاياها ا أنطا كىة » وای طنط ا واجهت هده الايا من 


% 


۳۲ معر كه حطين 


الاستفادة من تلك البقايا في الاستيلاء على طرطوس التابعة لبنى 
عمّار» فسقطت بيده في شباط (فبرایر) ۲١۱۱م‏ والبه 
للاستيلاء على طرابلس من القاضي فخر الدين أبي علي بن 
عمار» الذي حاول الاستنجاد بدقاق ملك دمشق› وأمر مص 
جناح الدولة. 

واغتال ثلاثةٌ من الباطنيّة في جامع حمص الكبير جناح الدّولة 
٤‏ أيار (مایو) ۲١٠١م‏ خلصین رعوند من ألد خصومه» 
فأ ستنحد آهل مص بدیای ملك دمشق› الذي دخل حمص› 
وناب عنه فی حکمها أتابکه طغتکین. 

وحاول روند احتلال طرابلس فلم يفلح ومات في نهاية 
شباط (فبرایر) ۱۱۰۵م فحکم من بعده ابن خالته ولیم 
جوردان. 

ولم يملح الصليبيون فی احتلال طرابلس إل بعد توحید 
جهودهم مع فرسان بيت القدس وأنطاكة والرّها حتمعن › 
وذلك بعد حصار دام ست سنوات› ودخل الصليسون ن طرابلس 
ي ۱۲ تموز (یولیه) ۸٠۱۱م‏ وحکمها برترام بن روند الذي 
قدم من بروفانس بعد موت آبیه یرید ترکته» بعد مقتل ولیم 
جوردان في ظروف غامضة. 

بلغت هذه الإمارة أقصى اتساع هما سنة ۳۲١١م‏ فامتدت من 
قلعة المرقب شالا حتی نہر الکلب جنوباء ومن شاطىئ البحر 
المتو سط غربا» حبّی حصن الاأکراد وعکار شرقا. 


إمارة راپاس 


النصر مرتهن بالوحدة 


بعد مقتل آفستقر على : ید تت تتش أخي ما ملكشاه سنة 085 
الموصل› اظ هة کیرة. وكفاة عالىة » وبعد موت أتابك 
الموصل من ال الجر تعن اک جديد» يستطیع 
الدفاع عنها ضد تبديد الصليبيّين فوقع الا ختيار على زنكي سن 
۸ءم,» فتوسع في نصيبين وحرّان وسروح والبيرة» ونظم أآمور 
حلب بعد آن دخلها فی ۱۸ حزیران (یونیو) ۱۱۲۸م. 

وكانت السام مقسّمة بين ثلاث قوى: 


-١‏ بوري بن طغتكین أتابك دمشقء وکان یسیطر علل دمشق 
وحماة مالا وحوران جنوباً. 

1- صمصام الدّين خيرخان» بعد قراجا أمير همص. 

۴- سلطان بن منقذ» المسيطر على شيزر. 

انضم خيرخان وسلطان بن منقذ في ولاء وخضوع لزنكي»› 
ولم يبق مامه سوى تاج الملوك بوري آتابك دمشق» فتوجه زنکي 


نور الدين زنكي ۳6 


إلى حاةء ودخلها في آيلول (سبتمیر) ۱۱۳۰م ليتحقق مشروعة 
بتوحيد فوى السلمين» فلا عکن اتخاذ خطرة حاسعةه ضد 
الصلسن› قبل قيام وحدة بین الاإمارات الإسلامة» وبعد تع 
وهزائم» حول الم قف لصاخه. وبعد موت بوري ۳٣۱۱م‏ قام 
ابنه سمس اللوك أبو الفتح إسماعيل ني الحكمء الذي أمعن في 
ارتکات انقبائح والمنكرات› فقتل في مؤامرة دبرتها أ صف 
املك زمر د اول شباط (فرایر) ۵٥م‏ وتولی حکم دمشق 

أخوه شهاب الدين محمود بن بوري حبًى فيل أواخر حزیران 
(يونيو) ۳۹١١م»‏ فتدخل معين الدين أنر وقتل القتلة» واستدعى 
همال الذين محمد بن بوري أمير بعلبك» > ليحل محل أخيه القتيل› 
وما کاد زنکی محاصر دمشق حی تونی حال الدین فی ۲۹ آذار 
(مارس) e:‏ وحّد التحالف الذى 2 بين البورين 
والصليبيين الموقف ني بلاد السام اجه زنكي إلى إمارة الها 
متخذا ذريعة أن جوسلين الثاني أمير الها تحالف مع بني أرتق في 
دیار بکرء فاتجه إلى دیار بکر» فاطمأن جوسلین أن الخلاف بین 
زنکي والأرتقن» فغادر الها وعبر المرات إلى تل باشر› 
فعلم زنكي بذلك» فانقض عل الرُهاء وحاصرها فی ۲۸ تشرین 
الثاني (نومبر) ٤٤۱۱م‏ وسقطت بيده فی ۲۳ كانون الأول 
(ديسمير) ١٠٤١٤١‏ م» فشمل جيع السكان على اختلاف دينهم 
بر عأیته وحمايته» مع رفض الغنيمة» فترك الناس وأثاٹهہ ٤‏ 
بیوتہم › م حرّر سروح في کانون الثاني (يناير) ١١٤٠١١م.‏ 


۳٣‏ معركة حطين 


يقن عماد الدين زنکی أن تو حید القوى الإسلامية للقضاء 
على عدوان الصليبيين وممالكهم أمرٌ حتمي» ولکته اغتيل فجأًة 
في منتصف آیلول (سبتمیر) ۱۱٤٩‏ م» بيد مول من مواليه» وهر 
يحاصر قلعة جعير» حى صاح هلها بقاتله ویدعی يرنقش»› أو 
بيرنقش» لقد قتلت المسلمين كلهم بقتله› كما ذكر ابن العدي. 

وبدا نور الدين حمود بن زنکي» جهاده ضد الصليبيين 
بنجاح على سنة أبيه» حب حرر معظم أراضى إمارة أنطاكية› 
وأدار الأمور : بحنكة ومهارة ودراية باآحوال البلاد وظروفها. 

إنه محمود بن زنکي (عماد الدين) بن آقسنقر › أبو القاسم» 
نور الدّين» اللقّب با ملك العادل: [۹-۵۱۱٦٥ه/۱۸١١١-‏ 
r114‏ إنه أعدل ملوك زمانه وأجلّهم وأفضلهم. معتنا 
بمصالح الرعية امتدذت سلطته في الممالك الإسلامية ميه حت ملت 
يع بلاد الشام السّرقيّة» والموصل وديار بكر» والجزيرة» 
ومصر» والیمن» وخب له بالخرمین. 

داوم على الجهاد» وباشر القتال بنفسه» وكان مهيبا وقوراًء 
مکرما للعلماءء عارفا بالفقه» مع ا لحدیث جحلب ودمشق من 
جماعة» وكان يجلس في كل أسبوع أربعة أيّام» ححضر الفقهاء 
عنده» ویامر بوصول من يشاء من الرعية إليه» وكان يتم أن 
موت شهدا“ فمات بعلّة الخوانيق فى قلعة دمشق»› فقيل له 
قر 


)۱( الأعلام 1۷۰/۷ 


إن إعانه العمیق کان حرکه ني حیاته دف عظيم؛ هو جع 
كلمة المسلمنء ليتمگن من تحرير البلاد من الصليبيين؛ ول 
بحارب الصّليبتين لأنہم نصارى» بل لا ہم أجانب غرباء عن 
هذه الديار المسلمة» وقد اعتدوا على السات 

كان شيخ جامع الموصل عمر الملا مربي نور الذين ومرشدهء 
بعضی رمضان المارك ججواره» ويتناول معه طعام الاافطار على 
مأدبة وأحدة» مع زهد بکل ما ملك» لم یکن له بیت یسکنهء 
يقيم في غرفة بقلعة البلد الذي يحل فيهء وړ يکن له راتب 
يتقاضاه› إا کان يأكل ويلبس وينفق على نفسه من ملك له في 
الموصل› ورای الأموال أموال المسلمبن› مر صددة لصالحهم 
وهو خازن عليهاء ولن يخونہم فيها 

انشا المدارس ٠‏ وبنى المشايي . وعني بالطرق والخانات› 0 
دار العدل حكمة هو قأاضيهاء حا کم أ کان دون النظر إلى 
مکانته ووظىفته› فعف قو أده وعماله عن الظلم 


م 2 م حقًا 4 انعر لهم وا وفقه.. و دعك هرل! 


الحملة الصليبيّة الثانية 


٤ ت‎ e ع‎ 

شعرت أوربة بعد سقوط إمارة الرها أن ما بنوه في الشرق بدا 

ينهار» فسارعوا إلى ترميمه بحملة صليبية ثانية سنة ١٤١١م‏ 

بقيادة كونراد الثالث إمبراطور ألانية» ولويس السّابع ملك 
فر نسة. 


وأخفق كونراد الثالث الألماني في الوصول إلى بلاد السام 
لخلافه مع إمبراطور القسطنطينية مانويل كومنين» ولسلوكه 
طريقاً ضمن أراض السّلاجقة الذين هاحموا الألان بالقرب من 
سکیشھر فی ۲١‏ تشرین الأول (أكتوبر) ۷١٠٠م‏ وبدّدوا شله. 
بين قتيل وأسيرء وتراجع كونراد إلى نيقية مع فلول جيشه 
بصعوبة» والتقی با بلويس السّابع” . 


رزاد الموقف الصليى سوءأ حينما عقد الإمراطور البيزنطى 


البوسفور إلى اسية حى اطمأن إمبراطور القسطنطينية عل 


.1۲١ الحركة الصليبية‎ )١( 


الحملة الصليبية الثانية ۳۹ 


عاصمته» فأمر بوقف إمدادات المؤن للصليبيينء إلا إذا تعهد 
ریس السابع باولا رالشبعية U‏ يعتحونه من : بن راض اسیوية: 
الحملة إل تة ت لتفاجا کار تطابق الكارثة التق حلت بالألان 

ا القسطنطينية في رعاية مانويل كومنين 
وعطمه› وني آذار (مارس) ۸٤۱۱م‏ اتّجه كونراد الثالث ومن بقي 
من جلده إلى فلسطين على سفن بيزنطية. 

وتقذم لويس السابع ومن بقي معه من جنده من إفسوس نحو 
أنطالية ٠‏ فو صلها ی کانون الثاني (يناير) cA‏ فاستجم 
رة » م غادرها جرا م حا شسته وبعصس فر سانه أ مىناء 
السويدية". نارکا َة رجال الملة ٤‏ أنطالية يقا سول 
الأمرّين من سوء معاملة البيز نطسين› وهجمات السلا جقة› حی 
تم نقلهم على دفعات ی لاد الشام. 

هلل روند دي بواتيه مير آنطاكية بوصول لويس السابع» 
فقد تأمّل استرداد الها والقضاء على قرّة الرّنكتين» ولكن 
لويس السّابع خيب أمله وأمل إمارة طرابلس أيضاء وسار إلى 


(١)‏ أنطالىة : هی تاليا أو دالا ألقذعة » مناء جنوي تركية على البحر المتوسط 
(۲) السويدية : ميناء قرب مصب نهر العاصى في البحر المتوسط. 


٤‏ معر كة حطين 


بيت المقدس › خصوصاً حينما علم أن كونراد الثالث وصل بيت 
المقدس. 

خشي لويس السابع من زج نفسه ومن بقي معه في مغامرة غير 
مضمونة النتائج ضد نور الدّين» وتشير المراجع الأوربية أن 
الفترة التق قضاها لويس السابع في آنطاكية صحبتها إشاعات 
عديدة عن وجود علاقات مريبة بين زوجته إليانور» وروند دي 
بواتيه أمير أنطاكية» وشوهد الاثنان فى خلوة أكثر من مرةء 
وحينما خشي على معته» قرّر السفر فجأة» فامتنعت زوجته 
وأعلنت انبا تطلب الطلاق من زوجهاء ولكن لويس السابع 
ساقها بالقوّة أمامه إلى بيت المقدس. 

وني بیت المقدس» وفي حزیران (یونیو) ۸٤۱۱م‏ قزر لويس 
السابع وكونراد الثالث وملك القدس بلدوين الثالث مهاجمة 
دمشق» حبث معن الدين أنر» حليف بيت المقدس السابق› 
واجتمعت جيوشهم عند طبرية» ومنها زحفوا إلى بانياس› 
ووصلوا الغوطة في ۲٤‏ حزيران (يونيو) ۸٤١١م.‏ 

ومع بسالة الدفاع عن دمشق من قبل سكانهاء تدفقت 
الجدات من المدن الشاميّةء ويبخاصة من نور الدين مود 


.۲۷۹/۲ امروب الصليبية» رانسمان‎ )١( 
0۲/١ الروضتين‎ (Y)} 


ا لحملة الصليبية الثانية ٤١‏ 


فأيقن الصّليبيون باملاك والبوار والدمار" ناهيك عن 
خلافهم فيما بينهم» فملك بيت المقدس يريد أن تصبح دمشق 
عند الا ستيلاء علبها تأرعة له وطمع لويس السابع بأفامة إمارة 
جديدة بدمشق خاصة به. 


ورفعَ الحصار عن دمشق» خشية من جند الرنكيين» ووعد 
دمشق › وطاردهم هلها ٤‏ أثناء انسحا ہم »› ول يلىث کونراد 
الثالث أن أججر من عكا إلى أوربة في ۸ أيلول (سبتمير) ۸٤١١م‏ 
وغادر لويس السابع بعد ستة أشهر (۹٤١١م).‏ 


وهكذا فشلت إلخملة الصلسة مام أسوار دمشی ۰ وانحظت 
هيبة الصليبيين ومكانتهم بالشام» وارتقعت الروح المعنوية عند 
المسلمين › وكرت آماهم بالتحریر › خصو صا دعك انتصار نور 
الدين على رعوند أمير أنطاكية وقتله فی ۲۹ حزيران (يونيو) 
1۹م وحاصر دور الدين أنطا كة » ووصلت قوّاته ای مسنأء 
السويدية› واستطاع تحرير حميع ممتلكات إمارة أنطاكية شرق نهر 
العاص. 


م ر iy‏ 
وأتيحت فرصة طببة للسلاجقة بعد انتصار نور الدين 


4( دیل تاریخ دمشی؛ لابن القلانسی ۲۹۹-۲۹۸. 


3 معر كة حطين 


لیحرّروا مرعش فی آیلول (سبتمیر) ۹٤۱۱م‏ وفي عام ١١١١م‏ 
شا نور الدين» ومسعود سلطان السلا جقة الوم وتمرتاش 
لأر تقى صاحب ماردين» الممتلكات البيزنطية فى سمال بلاد 
السا وبذلك تبرت إمارة الرّها الصليبية» وبذلك بداية 
النهاية للبناء الصّليي في بلاد الشام. 

وبعد موت معين الین أنر سنة ۹٤۱۱م»‏ سارت أسرته 
(البورية) إلى الانقراض الكريع لأن خليفته مجر الدين أبق كان 
ضعيفاً منحلاً قاسيا ضيّق الأفق» فحالف الصّليبين» ودفع هم 
ضريبة سنويّة خوفاً من نور الدين» ممًَا أثار السكان ضده» 
وبذلك أتبحت الفرصة لنور الدين» حصوصاً بعد أن : تلت الموّن 
ف دمشق» مسسّة حالة اقتصادية لا تطاق» فباتت دمشق مهيأ 
لدخول نور الذین» ودخلها فعلاً فی ٥٤۹‏ ه/ ٠١‏ نيسان (أبريل) 
م کیلا تقع بيد الصليبيين''» وغادر جير الدّين أبق مص 
وبالس» وآثر الذهاب إلى بغداد حيث تو ہہا. 

ولس سکان دمشق الفارق بين حكم نجير الدين وحکم نور 
الدين الذي أكرم أهلهاء مع العدل بين التاس» وتوافر المؤنء 
وإلغاء المكوس المفروضة على الغلالء مع ضبط لمحنده في 

فاتہم مع السکان فاطمانوا إلى حکمه. 


.۳١١ الول الإسلامية» ستانلي لين بول‎ )١( 


الحملة الصليبية الثانية ۳ 


ودخول نور الدين دمشق خطوة هامة في مصير الصّليسّن فى 
الشرق» فالوحدة تحمَقت من الرّها شمالاأً» حى حوران جنوباًء 
عا صمتها دمشی » وستمتد هله الوحدة 3 مصر . 


توي بلدوين الثالث حاكم بيت المقدس في شباط (فبراير) 
11م فتوج أ خوه عموري ملكأ على بيت المقدس› ورآی - 
بعد حصانة جبهة بلاد الشام - أن يتوجّه جنوباً إلى مصر» حيث 
حالة الضعف الت تعانيها الخلافة الفاطميّةء خصوصاً بعد 
وصول شاور إلى الوزارة في كانون الثاني (يناير) ١١١۳‏ م٠‏ وأساء 
إلى الخليفة العاضد»ء واستطاع ضرغام بن عامر طرد شاور من 
مصر سنة ۳١١٠م.‏ 


وفشلت محاولة عموري الأول في غزو مصر»ء ووصل شاور 
إلى دمشق» وحث نور الدين على ضم مصر» على أن يكون نائبا 
له مهاء ويعد دراسة» سير جيشا إلى مصر سنة ١١١١م‏ بقيادة 
أسد الدين شيركوه» ومعه ابن أخيه صلاح الدين» فاستنجد 
ضرغام بالصليبيين» وتعهد لعموري بأن يتبع للصَليبيين» ولكن 
مهارة شيركوه جعلته ينجح في دخول القاهرة في أيار (مايو) 
4م وبعد خيانة شاور» ونقض عهوده» وححالفه مح 
الليبتين» عاد شيركوه إلى الام 


وأعاد نور الدين شيركوه مع صلاح الدين لضم مصر سنة 


£ | معر كة حطن 


۷ م» بطلب من الخليفة العاضد الفاطمى» حينما رأى 
ستبداد شاور رتالفه مع الصليبيين› وم يستطع نور الدين ضم 
مصر إلا فى كانون الا (يناير) ۹م وقتل شاور» وتو 
شیر کوه ف ۳ آذار (مارس) ۹مم وعندئذ خلفه صلاح 
الدين» وف سنة ٦۷‏ ١ه‏ أيلول (سبتمبر) ١۷١١م‏ دعا للخليفة 
العباسي المستضىء› > متها حکم الفاطمسين» ومات العاضد 
الفاطمي في ۱۳ آيلول (سبتمبر) ١۷١١م.‏ 
وحكم صلاح الذين مصر نائبا عن نور الدين» وخطب على 
منابر مصر باسم الخليفة العباسي والملك العادل ور الدين» ول 
تلبث أن دبٌُت وحشة بين الرجلين» تحسّنت الأمور بعدهاء 
وضصم صااح الدين النوبة واليمن› ٤‏ ساءت العلاقات ثأنية» 
وفكر نور الدين بتسيير جيش إلى مصر لأخذها من صلاح 
الدين» ولكن عاجلته المنية فى أيار (مايو) ١٠۷١‏ م» وبذلك 
خلا الميدان لصلاح الین خحصوصا وقد تقاسم ورثته الدّولة 
مما هدد الوحدة الإسلامية التي أفنى حياته لتحقيقهاء وكان من 
تصبب انه الصاح إماعيل حلب ودمشق› ول يتجاوز عمره 
الحادة عشر ة٠‏ دفر سیف الدين غازی الثاني بن قط الدين 
مودود بن زنکي أتابك الموصل بوفاة عمّه» فأظهر الفسق» وأمر 
بإعادة الكوس؛ وتظاهر بالمنكرات› وآمرع إلى احتلال نصيبين 


وحران والرّها وسروح والرفة.. من الاأماكن الت كانت تأ عة 
لعمه. 


الحملة الصليية الثانية ٥‏ 


ونشب نزاع بين أقوى اثنين من أمراء نور الدين بسبب 
الوصاية على الل ا فاحتل مس الذين علي بن 
ابن عبد اده بدمسی. 


وصار صلاح الدّين لا سلطان لأحد عليه بعد نور الذدين» 
وساءه دخول ابن عبد المقدم في حلف مع عموري ملك بيت 
المقدس» وأيقن أنه موجه ضده. 

وظهر لي حلبة الصراع أيضا سعد الین كمشتكين الخادم - 
أحد أمراء نور الدين - الذي نقل الملك الصا إسماعيل من 
دمشق إلى حلب الت اتخذها حاضرة للدّولة» واعتقل مس 
الدين این الداية وانفرد بتسیور شؤون الدولة» حنها حینها أرسل 
صلاح الدين لأمراء نور الدين بالشام يقول : «لو أن نور لین 
علم أن فيكم من يقوم مقامي»› أو ب يثق إليه مثل ثقته بي يسلم إليه 

مصر الت هي | ممالکه وولایاته» وأراکم قد تفرد 
بمولاي وابن E‏ وسوف أصل إل شد وا 
كلا منكم على سوء صنيعة في ترك الذب عن بلاده“ . »> وحجته 
٤‏ دخول الشام: «الملك الصاح ص لا یستقل بالأمر» ولا 
ينهض بأعباء الك . 


)1( مغرج الكروب لابن واصل ۷/۲ 
(۲) النجوم الرّاهرة .۲٤/١‏ 


٦‏ معر کة حطن 


استخلف صلاح الدين أخاه الملك العادل على مصر»ء وسار 
إلى دمشق» فوصل إليها أواخر تشرين الثاني (نوضمي) ١۷۴١١م»‏ 
ليعيد الوحدة الاسلامية بعد هذا التمرّق. و لقف الجميع صما 
واحداً متراضا في وجه الصليبيين» لو استمرت ولاية هولاء 
القوم تفر قت الكلمةء وطمع الكقار ف البلاد... إنا لا وتر 
للإسلام وأهله إلا ما حمع لهم > وألف كلمتهي» ١‏ 

وبعد تحقيق الأمن بدمسى» وتوزيع الأموال» ورفع 
اللكوس» وإزالة المنكرات والضرائى التق أحدثت بعد وفاة 
نور الدين» سار مالا فدخل مص ف ١‏ کانون الأول 
(دیسمر) ٤م‏ م اة فی ۲۸ من السّهر ذاته 2 اجه إل 

حلب » ولم يتمکن من دخو لأن كمشتكين حاكم حلب 
استعان برعوند الثالت أمر طرابلس الصليی› الذي هاجم 
مص ۰ وت الدين جنوباء مما اطع به الرنكين الذين 
سيّروا جيشاً من الموصل انضم إليه جيش حلب لاستعادة 
دمشق» وكانت المعركة بين الطرفين أواخر نيسان (إبريل) 
م قرب حاةء فانتصر صلاح الدين» واغنم كل م 
معھم»") وزحف مباشرة إلى حلب» ودخلهاء وقطع الخطبة 
لصاح إسماعيل. 


YA /۲ مغر ج الکروتب‎ )١( 
.٥۹/۱ السلوك للمقریزی‎ )۲( 
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الحملة الصليية الثانية 4% 


ولم يتقاعس الصَليبيون في هذه الأجواء عن مهاجمة صلا 
اللتن ا ی ا ا ا 
الأشر» محدودة النطاق سب اضطراب أحوام الداخلية» حى 
إالحملة الصلسة البيزنطية على مصر عام ۱۱۷۷م باءت بالفشل» 
وزار صلاح الدین مصر مرّات» کان آخرها آذار (مارس) 
١١۸‏ فحن مدها: رأمر يناد الأ سطرل ى الإسكدرة 
الذي استطاع مهاجمة عكا''' في تشرين الأول (أکتوبر) ۹١١٠ءم.‏ 

في هذه الأونة مرض بلدوین الرابع في بيت المقدس› وأخذ 
يشك ٤‏ کل من حوله» رف إمارة أنطاكة استسلم مرها 
بوهيموند النّالث لشهواته وأهوائه وملذاته. وفقد الصليسون 
ای ا کر ا رر پا ای ن ت 
م وتزوح أرناط (رينودي شايتون) سنة ۷۷١١م‏ من 
إتینت دي می وريثة صاحبت انت فملك حصن ا 
ORS‏ وما يتحگمان في طريق حجاج المسلمين من جهة؛ 
وبالطریقی بين شطري دولة صلاح الدين مصر والشام» وف 
صیف ۱۱۸۱م سار متو غلا فى الصحراء ج حت وصل 
تيماء ٠"‏ وهي (دهليز المدينة المنورة)» ولكن فرخ شاه ابن أخي 


)١(‏ فسطنطينية الفرنح كما يسميها أبو شامة المقدسى. 
(۲) تَيْماء: شال الحجازء بين السام ووادي القرى» يسمْيها أبو شامة ۲۳/۲: 
دهليز المدينة. 
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۸ معر كة حطن 


صلا ح الدين وئاه ف دمشسیق » أسرع ی الأردن. مما جعل 
أرناط يرتد بعد أن نہب قافلة إسلامية کبیرة'. ) 


ضم صلاح الدین حلب في ۱۲ حزیران (یونیو) ۱۱۸۳م 
موحدا البلاد من جبال طوروس شمالاًء إلى النوبة واليمن 
جنوبا» يؤيّده الخليفة العبّاسي في بغداد» وعرٌ الدين أتابك 
الموصل يرهب جانبهء وسلطان سلا جقه الروم بخطب وده 
والإأمبراطورية البيزنطية تصالحه» ولم يعد أمامه إلا مواجهة 
امحتل الدخيل» فبدأ التّضييق على مملكة بيت المقدس» فأخذ 
بيسان» وعسكر عند العَفُولة في مرج ابن عامر» وشن غارات 
مرگزة على المواقع الصَليبيّة الغربيّة» في وقت عجز فيه ملك بيت 
المقدس عن الحركة لمرضه»ء ففوّض الأمر لصهره جاي لوزينيان. 


وعاد صلا ح الدين إلى دمشق في منتصف تشرين الأول 
(أكتوبر) 1۳م 


م٠٠۷١ اسر أرناط حينما كان أميراً لأنطاكية ١١٠٠م في قلعة حلب حى‎ )١( 
وصفه المؤرخون الأوربيون بأنه أنغوذج للفارس اللص في عصره الصف‎ 
بالجشع» وعدم الوفاء والغدر والوحشية والتعصْب الأعمى» وم تفلح‎ 
الخمس عشرة سنة الى قضاها أسيراً في حلب في تعديل سلوكه أو تهذيبه‎ 
أغدر الفرخجة‎ :۷١/١ (الخحركة الصليبة ۲/١۷۸)ء وقال عنه أبو شامة‎ 
وأخبثها وأفحصها عن الرّدى والرّداءة وأجثها وأنقضها للمواثيق الحكمة»‎ 
والأعان المرمة وأنكثها وأحشها.‎ 
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الحملة الصليبية الثانية 4 


وأقدم أرناط صاحب حصن الكرك على مشروع خطير سنة 
۲,+, هدفه السيطرة على البحر الأحمر» وغزو الحرمين 
الشريفيّن» فاستولى على ميناء العقبة (أيلة)» وب نى السفن الي 
أغارت على الموانئ المصرية كعيذاب المقابلة ليناء جدة عل 
شاطىء البحر الأحر الإ فريقي› م تقل غاراته إلى ساحل 
الحجاز» حى ذكر المقريزي فى السّلوك ۷۹/١‏ أن الصليبيين 
صاروا على مسيرة يوم واحد من المدينة المنؤرة» لقد نزلوا على 
ساحل الحوراء قرب ميناء ينيع » وهدفهم طعن العام الإسلامي 
ي قلبه» تم الوصول إلى عدن»ء للسيطرة على تجارة اليمن» 
واحتكار تجارة الشرق الأقص والحيط اهندى. 

وسارع العادل أخو صلاح الدين إلى إرسال أسطول بقيادة 
الحاجب حسام الدين لؤلؤء وبدأً بحصار اة وکن من 
حرق مراكب الصليبيين كلهاء ثم سار جنوباً وتعقّب السفن 
الصليبية عند عيذاب» فشواطى ا ودمر معظم السفن 
الصّليبيّة على ساحل الحوراء» وأطلق من فيها مر ال 
المأسورين في شباط (فبراير) ۸۳١١م»‏ وعاد حسام الدين 
بالأسرى» وأمر صلاح الدين بقتلهم جميعا بوصمهم بجرمي 
حرب» لیکونوا عبرة لكل من تحدثه نفسه بالاعتداء على حَرَم 
الله» وحَرّم رسولهء أمًا أرناط فقد أقسم صلاح الذين على ألا 
يغفر له فعلته هذه» ويذكر آبو شامة في الروضتين أنه نذر دمه. 
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[a14۳1 / A0۸4- oY] 


1 


خذت هذه الصفحات من كتاب (التوادر السّلطانة 
وامحاسن اليوسفىة)› أو (سيرة صلاح الدين) لبهاء الدين 
شاد الذي لازم صلاح الدين طوال الحقبة الأخيرة من حياته 
الت قضاها في السام بخالطه خالطة تامَةء ولم يؤلف كتابه في 
حياة صلاح الدين ليتكسّب مالا أو جاهاء بل بعد وفاة صلاح 
الدين» لذلك يتكرّر في الكتاب : «رحة الله». ولذلك يروي ابن 
شداد معظم هذه السيرة با چ مشاهده» وهو ينص في 
معظم الأحوال على أنه رأى اک ث التي يؤخ ها أو مع 


(۱) بہاء الدين أبو امحاسن يوسف بن رافع بن تميم» شهر بابن شدّاد» لأن شدّاد 
جدّه لأمه توفي أبوه وهو طفل صغير» فرب في كنف أخواله بى 
شداد» وهذا نيب إليهمء ولد في الموصل سنة ٥۳۹‏ ه/ ١٤٠١م‏ وتولي 
جحلب سنة ٦۳۲‏ ه/ ١۱۲۳۹‏ م» فهو قد عَمُر وعاش ۹۳ سنةء [الأعلام ۸/ 
٠‏ ومقدمة تحقيق (النوادر السّلطانكّة) .]١١-۳‏ 


على سنة الحبيب http://mostafamas.maktoobblog.com‏ للمزيد من الكتب 


للمزيد من الكتب http://mostafamas.maktoobblog.com‏ للمزيد من الكتب 


صلاح الدين الأيوبي - بطل حطين 0١‏ 
ا 


الأقوال التي يرواء أمًا إذا ل يكن قد شاهد حادثة ما بنفسهء 
فان الأمانة العلميّة كانت تقتضيه أن ينص عل أله كان متخا 

هذا عدت هذه السيرة أوثق المصادر للتّأريخ حياة صلاح 
الدين› وعليها اعتمد جل المؤرخين اللاحقين من عرب 
دورس عند الكتابة عن حياة صلاح الدين» وخاصّة الفترة 
الأخيرة من هذه الحياة (٤۸٥-۸۹١ه)»‏ وهى فترة حافلة 
بالحهاد ضد الصليسن› فان انتصار صلاح الدين ف حطن» 
واستعادته لبيت المقدس في سنة ۸۳٥ه/‏ ۱۱۸۷م أحدثتا ضجّة 
ری في أوربة» وكان رد الفعل إرسال الحملة الصلسة الثالثة 
بقيادة ثلاثة من كبار ملوك أوربة» وهم : ریتشارد قلب الاأسد 
ملك إنكلترة. وفيليب أوجست ملك فرنسة» وفردريك 
بارباروسا ملك ألانية. 

وهذه اس التي کیھا اب شدّاد تقدم WF‏ تفصيلا دقرقاً 
للأحداث التاريخيةء وللمعارك الحريَةء ولأدوات القتال 
والحرب المستعملة في الحيشين مما لا نجده في مرجع آخر. 

وينفرد الكتاب كذلك بوصف كثير من الأوضاع الاجتماعية 
والإدارية في اجتمعين الوسلامي والصليي» منها كيف کان 
يجلس صلاح الدين للنظر في المظال. 

وأن بعض ا الصلیبیین في بلاد الشام «كان يعرف 
العربسة» ونده اطلاع عل شیءِ من التواريخ وألا حاديث». 
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oe‏ معر که حطين 


ناهيك عن عدد من الوثائق ضمّها الكتاب تلقى الأضواء 
على العلاقات بين صلاح الدين والدول المسيحيّة الجاورة» ومن 
ينها الخطابات المرسلة من إمبراطور بيزنطة إلى صلاح الدين» 
وسفارة صلاح الدين إلى القسطنطينية > ولكيفية إقامة الخطبة في 
المسجد المقام في عاصمة الدولة البيزنطية. 

يقول ابن شد د: «وبعد» فإنى لما رأيت أيام مولانا السلطان» 
املك الاصر جامع كلمة الاعان» o‏ عبدة الصلبان. رافع 
لم العدل والإحسان» صلاح الدنيا والدّين» سلطان الإسلام 
والسلمن) منقذ بيت المقدس من أيدي المشركين» خادم اخرمین 
الشريفين› ی المظفر يو سقف یوت بن شادی.. فد صدقت 
من أخبار الأوّلين ما كذبه الاستبعاد» وشهدت بالصحّة لا روي 
من نوادر الكرام الأجوادء وحمَقت وقعات شجعان مالكها ما 
قدحت فه الشكولك من أآخبار ن ورت العيان من 
الصر على المكاره في ذات الله ما قوي ہا الإعان» وعظست 
عجائبها عن أن اغ :ار ی کی چاه واا 
او 2 ان یاف أو آن تسطر في طرس ببنان. 

ا - من قبیل لا کن الخبیر ہا إخماؤها» 

يسع المطلع عليها إلا آن تروی عنه أخبارها سو 

ومسني من رق نعمتهاء وحقٌ صحبتها» وواجب خدمتهاء ما 
تعن على به إبداء ما تحققته من حسناتها» ورواية ما علمته من 
سحاسن صماتها : 
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صلاح الدين الأیوں - بطل حطين o‏ 


ريت أن أختصر من ذلك على ما أملاه عل العيانء أو الخر 
الذي قارب مظنو نه درجة الإأتقان» وذلك جزء من کا وفل 
من جل» ليستدل بالقليل على الكثيرء وبالشعاع على المستطيل 
بعد المستطر› وأسميت هذا الختصر من تارجها: (التوادر 
السّلطانية والحاسن اليوسفيّة). 

وجعلته فسمن : «اح رهما : ی مولده» ومنشئه» وخحصائصه› 
وأوصافه وأخلاقه المرضيّة» وشائله الراجحة في نظر الشرع 
الو فية» والقسم الاق: ٤‏ تقلات الأحوال به ۰ ووقائعه 
وفتوحه» وتواريخ ذلك إلى آخر حياته.. والله المستعان في الصيانة 
عن هفوات اللّسان والقلم» وجريان الخاطر بما فيه مرّلة القلمء 

(1) 

وهو حسي ونعم الوکيل» . 
مولده 

ولد صلاح الدين رقلعة تکر رت سذه TV ao‏ ام 


کان والده أيوب بن شاذي والياً بهاء وكان كرما أرييا 
حليماً حسن الأخلاق» مولده بدوين» وهي بلدة من نواحي 
اران مالي آذربيجان» بقرب من تفليس»› وهي من بلاد الكرج 
)١(‏ الثوادر السلطانية والحاسن اليوسفيّةَ .٤-۳‏ 
(۲) تكريت: مدينة فى العراق» على شاطئ نهر دجلة الغربي» شمال سامراء. 
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o4‏ معركة حطين 


چور جه سالا انتقل اف تکریت › حیت ترعرع › وکان ترما 
مقدّماً هو وأخوه أسد الذين شيركوه عند الأتابك زنكي. 


اة لوالد صلاح الدين الانتقال إلى الشام» وأعطي 
بعلبك"'» وفيها أقام صلاح الدّين في خدمة والده ينهل من 
حاسن أخلاقه. حت بدت منه أمارات السّعادةء ولاحت عله 
لوا تح التقده والسيادة» فقدّمه الملك ورالد ا 
وعول عليه» ونظر إليه» وقربه و خحصصه» ول يڙل کلما تقدم 
قدما تبدو منه ساب يقتضي تقدره ا هو عل حى اتفق 
لعمه سد الذين الحركة إلى مصر والنهوض 


مواظبته على القواعد الديننّة ينية» وملا حظته للأمور الشرعيّة 


كان صلاح الدّين حسَنَ العقيدة» كثير الذكر لله تعالىء قد 
أخذ عقيدته على الذليل بوساطة البحث مع مشايخ أهل العلم 
وأكابر الفقهاءء وتفهم من ذلك ما يحتاج إلى تفهمه» بحيث كان 
إذا جری الکلام بین یدیه قول فيه قولاً حسناء وإِن م یکن 
بعبارة الفقهاءء فتحصل من ذلك سلامة عقيدته عن كدر 
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٥٦‏ معركهة حطين 


التشبيه» غير مارق سهم النظر فيها إلى التعطيل والتّمويه» جارية 
على نمط الاستقامة» موافقة لقانون النظر الصحيح» مرضية عند 
أكابر العلماء. 

وكان قد جمع له الشيخ الإمام قطب الدين التيسابوري عقيدة 
ت ای یا ت ی یا ا وکان من شدة حرصه 
علبها» الصغار من أولاده حى ترسخ ي أذهانہم ٤‏ 
الصغر» ورأيته وهو يأخذها عليهم» وهم يقرؤونها من حفظهم 
بین يديه. 

وكان شديد المواظبة على الصلاة ت حماعة» حبًى إّه ذكر يوماً أن 
له سنین ما صلی الآ جماعة» وكان إن مرض يستدعي الإمام 
وحلده) CF‏ نفسه القيام» ويصلي جماعة» مع مواظبة على 
الس اشا 

وكان له ركعات يصليها في الليل قبل الصبح» وما تر 
الصلاة قط حب في مرضه. 

أما الرّكاة: فاه مات ولم ملك نصابا e‏ 
أمّا صدقة التفل فاتہا استنفدت جمیع ما ملکه من الأموالء لقد 
مات ولم يخلف في خزانته من الذهب والفصّة إلا سبعة وأربعين 
درهما ناصرية › e‏ واحداً ذها el‏ ولل خف ملكا 


۶ 
)١(‏ دیلار وأاحد» جأء فی العماد الكاتب: م جحلف في خرانته سوی سته ونلابین 
درھما» ودینارا واحدا ذهسا» و ت ٤‏ مدبله صو ر . 
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صلاح الدين الأیوں - بطل حطين oy‏ 
ولا دارا ولا عقارا ولا سانا ولا ریه ) ولا مزرعه» ولا 
قضاه» وکان حریصا على براءة ذمَتّه» «ولم یزل حى قضی ما کان 
علیه). 

وعزم على احج وتوی؛ وصمم العزم عليه» وأمر بالتأهب» 

عملت الرّوادة» ولم ي آل المسير فأ حر ه ی العام المستقبل 

ا کن اليد فقضى الله ما قضى. 

وکان بحب ”ماع القرآن الكريم» يستقرئ من بحضره فى الليل 

ج ت ء 
الجزاين والثلائة والاربعة» وهو يسمع» ولقد اجتاز على صغير 
بین يدی به وهو قرا القران» فا ستحسن فر أءته» فر به ٠‏ 
وجعل له حظا من خاص طعامه» ووقف عليه وعلل أبيه جزءا 
من مزرعه. 

وكان ررقيف القلب› خاشع التمعة: إذا مع القران يحشح 
قله › وتدمع عینه في معظم أوقاته. وکال شدید الرغبة في ماع 
الحديث الشريف. تردد إلى الحافظ السْلفى: أبو طاهر عماد 
الدين أاحمد بن محمد بن احمد بن محمد بن إبراهيم٠‏ احدذدث 
المشهور بالاسكندرية» وروى عنه أحاديث كثيرة. 


وكان كثير اللّعظيم لشعائر الدّين» حسن الظن بال كثير 
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0۸ معركة حطين 


الاعتماد عليه» عظيم الإنابة إليه» يقول ابن شدّاد: صل 
ركعتين بين الأذان والإقامة» ورأينّه ساجداً ودموعه تتقاطر عل 
شبته › نم على سجادته»» لقد علم أنه يمول : (إهي» فد أنقطعت 
آسبای الاأرضتة ی نصرة دينك» ول ببق إلا الاخلاد إليك 
والاعتصام بحبلك» والاعتماد على فضلك» أنت حسي ونعم 
الوكيل»'» وكان هذا حينما قالت له عيونه: إن الصُليبيّن 
تجمعوا (ببيت نوبة) قرب بيت المقدس لحصاره بقَرًة كبيرة جداً 
فمع الاستعدادات واتخاذ الأسباب» التجاً إلى الله فتفرّقت 
كلمة القوم» الإنكليز والفرنسيين» فرحلوا عائدين إلى جهة 
الرملة. 


عدله 
لقد کان صااح الدين عادلا رۋوفا رحبماء ناصر ا للضعيف 
على القوي. 


كان يجلس للعدل في كل يوم إثنين وخميس في مجلس عام» 
محضر ه الفقهاء والقضاة والعلماءء ويفتح الباب للمتحاكمين 
حئّی يصل إليه كل أحد من كبير وصغيرء وعجوز هرمه» وشيخ 
كبير» وكان يفعل ذلك سفراً وحضراً. 


.٠١ النوادر السّلطابّة‎ )١( 


صلاح الدين اليو - بطل حطين ۹ 


على آنه کان في جیع آزمانه قابلاً لجميع ما بُعرض عليه من 
القصص (العرائض ٠‏ أوراق التظلم) کاشفا لا ينتهي إليه من 
المظالم وکان جع القصص ف کا ل يوم» ويفتح باب العدل» ولم 
یرد قاصداً للحوادث والحكومات» وكان يجلس مع الكاتب 
ساعةًء إمّا في اليل أو فى النهارء ويوفع على كل قصة بما يطلق 
الله على قلبه» ولم يرد قاصدا أبداً ولا منتحلاً ولا طالب حاجةء 
وهو مع ذلك دانم الذكر والمواظبة على النّلاوة. 

ولقد کان رؤوفا بالرَعيَةء ناصراً للدین» مواظباً عل تلاو 
القرآن العزيز» عالما بما فيه» عاملاً به» لا يعدوه أبداً. 


وأورد ابن شداد (صفحة )١١‏ فَصة عن غحاكمته لابن أخيه 
تقي الدين» وکان من أعرّ الناس عليه وأعظمهم عنده» ولكنه 
1 حابه ف الحىٌ» وكيف أن رجلا تاجرا امه عمر الخلاطي 
حاکم ص الدين بالقدس ؛ ول توضح للقاضي كذبه وصدف 
صلاح الدين بو جود الشهودء فال ابن شداد : يا مولاي» هذا 
الرّجل ما فعل ذلك إلا طلباً مراحم السلطان وقد حضر بين 
بدي المولى» ولا بحسن أن يرجع خائاً للقصد» فقال: هذا باب 
آخر» وتقدّم له بخلعة ونفقة بالغة» يقول ابن شدّاد: فانظر إلى ما 
في هذه القضية من المعاني الغريبة | لعجيبة والتواضع والانقباد إلى 
الحىّ» وإرغام التفس» > والكرم في موضع المؤاخذةء مع القدرة 
التَامَّة. 


1 معر كة حطن 


ڪرمه 

يكفيه أنه فتح ما فتح» وحرّر ما حرّر» ثم مات ولم ملك إلا 
سبعة وأربعين درهما وديناراً ذهبياً واحداًء وكان يعطي في وقت 
الضيق كما يعطى فى حال السّعة» وکان نوراب خزائنه فون عنه 
شيئا من المال› حذرا من آن يفاجئهم مهم لعلمهم بأنه مت 
علم به أخرجه. 

قول ابن شداد ٤‏ معرضص حدیث جری»› يقول صااح 
الدين: عكن أن يكون في الاس مَنْ ينظر إلى المال كما ينظر إلى 
الراب“ فكأنه أراد بذلك نفسه. 

وکان يعطی فوق ما يؤمل الظالب. 

وعرف التاس کرمه› فکانوا پستز يدوه ٤‏ کل وقت › وما 
مع قط يقول : قد زدت مرارا» فکم آزید؟ 

وما خدمه قط أحدٌ إلا وأغناه عن سؤال غەره. 

وح ابن شداد من صاحب دیو انه قول لے : اوقل تجارننا 
عطايأه»› فحصرنا عدد ما وهب من الیل بمرح عکا لا غير 
القدر» (تعليق أبن شداد). 


.1۸ التوادر السّلطانيّة‎ )١( 


صلاح الدین الأیوں - بطل حطين 3 


کان من عظماء الشجعان» فوي التفس› سكديك البأس› 
عظيم الثبات» ولا وله أمر» ولقد رأیته - قول ابن شداد - 
مرابطاً في مقابلة عدَّة عظيمة من الفرنج» ونجدّهم تتواصل» 
وعساکرهم تتواتر» وهو لا يزداد إلا قوّة نفس وصبر» ولقد 
وصل في ليله واحدة منهم نيف وسبعون مرکبا إلى عكا وأنا 
أعذهاء من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس»› وهو لا يزدأد 
إلا قوة نفس» وكان يعطى دستوراً (إجازات) في أوائل الشتاءء 
ويبقى فى شرذمة يسيرة في مقابلة عدتهم الكثيرة. 

وکان لابُدّ له من أن يطوف حول العدو في كل يوم مره أو 
مرّتين إذا كتا قريبا منهم. 

وإذا اشتدّ الحرب يطوف بين الصَمَيّن» ويخرق العساكر من 
الميمنة إلى الميسرة› وینظم الأجنادء ويشارف العدو ومجاوره“ 

وما رأيته استكثر العدو أصلاء ولا استعظم أمرهم قط » 
وکان مع ذلك في حال الفكر والتدبير“ تڏگر بين يديه الأقسام 
كلها ویرٹّب على كل قسم بمقتضاه من غير جِدّةٍ ولا غضب 


.٠١ النوادر السلطانية‎ )١( 


1۲ معركة حطن 


دعتربه. . وإدا حدث خلل في جيشه وتراجع » يقف ثابت القدم في 
تفر يسیر “ بجمع الناس ويردهم حيًى بحنب له اللّصر. 

ولقد اهتم بالجهاد وشخف به» فلا حديث له إلا فيه» ولا 

سهتم إلا برجالهء وقد مجر ي عجته آهله رآولاده ووطنه وسک 
وسا الاد وقنع من الذنا بالسکون في ظلٴ خيمة تهت ا 
الرياح نة ويسرة» ولقد وقعحت خيمته في ليلة ريح شديد على 
مرج عکا » فلو م يکن ي البرج وإلا قتلته ولا يزيده ذلك إلا 
رغبة ومصابرة واهتماما. وابن شدًاد من الذين آلف له كتاباً مع 

فیه آداب الجهاد' ٠"‏ وکل آية وردت فیه» وکل حدیث روی ف 
فضله؛ وشرح غریبه» وکال کثیرا ما يطالعه› حی أخذه منه 
ولده الملك الأفضل. 

وذکر ابن شدّاد أن صلاح الدین أخذ کوکب في ذي 
القعدة سنة ٤۸٠ه»‏ فأعطى الجحند إجازات» وعاد عسكر مصر 
إلى بلادهمء وسار إلى عسقلان يودعهم بعد صلاة العيد ني 
القدس› ٤‏ عاد إلى طريق الساحل يتفقّد البلاد الساحلية إلى 
عکاء ورتب أحواهاء فأشیر عليه ألا يفعل» فإ العساكر في 


(1) فضائل الجهادء ألّفها ابن شدّاد حصيصاً لصلاح الدين» منه مخطوطه بمكتبة 
کوبریللی رقم .۷٦٤‏ 

(۲) كوكب: بلدة بين بيسان جنوباً وطبرية شمالاًء شرق العفولةء على بعد 
كيلومترات عن نهر الأردن. 


صلاح الدين الأيوبي - بطل حطين 1۳ 


إجازة» وبقي في عدة يسيرةء والفرنج کلھہ بصور» وهذه 
خاطرة عظيمة» فلم يلتقت لقوهم» ووذع العسكر بعسقلان» 
وسار عل الساحل باتجاء عکا ف زمان کان الشتاء عظیما» 
والبحر هائجاً هيجاناً شديدأ» فعظم أمر البحر عندي» حى 
حيّل إلى أتي لو قال لي قادر إن جزت في البحر ميلا واحدا 
ملكتك الدّنياء لا كنت أفعل» لعظم المول الذي شاهدته من 
حركة البحر وتموّجهء فبينا أنا في ذلك إذا التفت إلى وقال: أما 
أحكي لك شيئًا؟ قلت: بلى» قال : ي نفسي آنه متی ما يشر الل 
تعالى فتح بقية السشاحل› قسّمت الىلاد» وأوصست ووذعت؛ 
وركبت هذا البحر إلى جزائرهم»› وأتتبعهم فيها حى لا أبقي على 
وجه الأرض من يکفر بالله» أو أموت. 

ثم ذكر ابن شداد ما دار في نفسه من هول البحر وخاطرء 
فقال صلاح الدين : آنا أستفتيك ما أشرف الميتات؟ فقلت: 
الموت في سبيل الله فقال: غاية ما في الباب أن أموت أشرف 
المستأات. 


ومن طرف صبره واحتسابه 


راه ابن شاد بەر عکا وهو على عاره من مر ص اعتراه 
يسبب کثرة دمامل › کانت ظهرت عليه من وسطه إلى رکبتيه› 


بحيث لا يستطيع الجلوس› واا یکون منّكئاً على جانبه إن كان 


1 معركة حطين 


ياخىمة › رامتتع من م العام بين يديه لعجزه عن الخحلوس› 
وکان بأمر آن يفرق على التاس» وكان مع ذلك قد نزل جخيمة 
احرب قریبا من العدو» وقد رتب الاس ميمنة وميسرة وقلبا 
نعبية القتال» وكان مع ذلك كله يركب من بكرة النّهار إلى صلا 
الظهر يطوف على الكتائب» ومن العصر إلى صلاة 8 وهو 
صابر على شدة الأ » وقوًّة ضربان الدماملء وأ آنا أتعجب من 
ذلك فيقول: إذا ركبت يزول عي الها حق أنزل» وهذه عناية 
ريانية. 
وکان يقد أولاده بين يديه احتساباً : الملك الظاه والملك 
الأفضل» والملك الظافر. 


وحينما حاصر صفد؛ قال : لا ننام الليلة حى تنصب لنا 
خسة مجانيق» ورتب لكل منجنيق قوماً يتولؤن نصبه» فكان ما 
راد 

وکان شديد الشُغف بأولاده الصّغار» وهو صابرٌ على 
مفارقتهم» راض ببعدهم عنه» وکان صابراً على مُرّ العيش 

وخشونتهء مع القدرة التامة على غير ذلك. 

(1) الف مرضي بن علي بن مرضي العّرّسوسي كتاباً لصلاح الدين سجاه : (تبصرة 
أرباب الأرباء في كيفية النجاة» في الحروب من الأسواءء ونشر آعلام 
الأعلام في العْدد رالآلات المعينة على لقاء الأعداء). وصف فيه أنواع 
المنجنيقات جيعاً» وصفاً دقيقاً مشفوعاً بالرسوم (الأعلام .)۲١۳١/۷‏ 


صلاح الدين الأيوي - بطل حطين 1 


أما عن حلمه وعفوه 
حلم صلاح الدين عجيب غريب› مع قلة الغضب؛ دکر ابن 
شداد نماذج منهاء نكتفي بواحدة". نزل یوما على عادته» ومَرً 
الطعام بين يديه م عزم على النهورض» فقيل له إل وقت 
الصلاة قد قَرْب» فعاد إلى الجلوس»ء وقال: نصلٰي وننام» م 
ر > وقد أخلي الان إلا ممن لزم 
ليه مملوك كبير حترم عنده» وعرض عليه قصة لبعض 
ا فقال له: آنا الآن ضجران» أخُرها ساعة» فلم 
يفعل» وقد القصة إلى قريب من وجهة الكربم بيده» وفتحها 
بحيث يقرأهاء» فوقف على الاسم المكتوب على رأسها فعرفه» 
فقال: رجل مستحق» فقال: يدفع المولى لهء فقال: ليست 
الذواة حاضرة الآن» وكان جالساً في باب خيمة كبيرة تسى 
(الخركاه). بحيث لا يستطيع أحد الدّخول إليهاء والدّواة فى 
صدرهاء فقال له الخاطب: هذه الدّواة ة في صدر الخيمة» وليس 
هذا معن إلا أمره إياه بإحضار الدواة لا غبرء فالتفت فرأى 


(1) لقد عفا بعد انتصار حظين عن قأدة الصليبيين باستشناء (أرناط) جرم ارتكبه 
کما سنری. 

(Y)‏ الخركاه: لقظ فأارسي› وهو نوع من الخيم يتكون من قطع من الخشب معقود 
بينها على شكل فبة» وتغطيها قطع من اللبد. 


1 ) مع رکه حطين 


الدواة » فقال: والله لقد صدق» ثم امتد على يده اليسرى» ومدً 
بده الیمنی فأحضرهاء ووقع لهء فقلت - ابن شدّاد -: قال اله 
تعالی في حقٌ نيه 4 : َإنك لعل حلي عَظِيم ) (الق ct:‏ 
وما أرى المولى إلا قد شاركه في هذا الخلق» فقال: ما ضرّنا 

> قضينا حاجته» وحصل الثواب» ولو وقعت هذه الواقعة 
لآحاد الاس وآفرادهم لقام وقعد» ومن الذي يقدر أن مخاطب 
ادا هو حت حکمه بمثل ذل وهذا غاية الإحسان والحلم 
والله لا يضيع اأ جر اڪسنين. 

«ولقد كانت طراحته تداس عند التزاحم عليه لعرض 
القصص» وهو لا يتأثر لذلك» ولقد نفرت يوماً بغت من 
الجمال وآنا راكب في خدمته» فزحمت وركه حى الته وهو 
يبتسم» ولقد دخلت بین يديه في يوم ريح مطبر إلى القدس 
الشريف» وهو كثير الوحل»ء فنضحت البغلة عليه من الظين 
حى أتلفت جميع ما کان عليه وهو یېتسم› وأردت التأخر عنه 
بسبب ذلك» ها تركني» ولقد كان يسمع من المستغيثين 
والمظلمين أغلظ ما بمعكن أن يسمع» ويلقى ذلك بالبشر 
والقبول». 


.۲۹ التوادر السّلطانية‎ )١( 


صلاح الدین الیو - بطل حطين 


۹A۸‏ معر که حطين 


محافظته على أسباب المروءة 


ولقد کان صلاح الدین کڈ كثير المروءة» ند اليدء كثير الحياءء 
مبسوط الوجه لن يرد عليه من الصيوف» لا يرى أن يفارقه 
الضيف حى يَظعَّم عنده» ولا يخاطبه بشیء إلا ينجزه. 

وکان یکرم الوافد عليه وإن کان غير مسلم» يقول ابن 
شداد: «ولقد رأيته وقد دخل عليه صاحب صيدا بالنَاصرة. 
فاحترمه وأکرمه» وآکل معه الطعام» ومع ذلك عرض عليه 
الإسلام» فذکر له طرفاً من عاسنه» وحثه عليه. 

وكان يكرم من يرد عليه من المشايخ وأرباب العلم والفضل› 
وذوي الأقدار» وکان يوصينا بالا نغفل عمُن تاز بالخيم من 
المشايخ المعروفين حن نحضرهم عنده» ويناهم من إحسانه. 

ولقد رأته وقد مثل ين يديه سير إفر جى وقد هابه» حسث 
إنه ظهرت عليه أماراتٌ الخوف والجزعء فقال له الت حهمان: : من 
أي شيء تخاف؟ فأجرى الله على لسان أنه قال : كنت أخاف قبل 
ان اُری هذا الوجه» فبعد ريي له» وحضوري بین يديه 
أيقنت أت ما أرى إلا الحرء فرق له» ومن عليهء وأطلقه»'. 


وروی ابن شدّاد بعد ذلك قصّة المرأة الإفر ية ال افتقدت 


.۳۲ النوادر السّلطانية‎ )١( 


صلاح الدين الأيوبي - بطل حطين 1۹ 


ابنتها »› فرف ها« ودمعحت عه و حر کته المروءة» وأمر با لحث 
عنهاء» وما هي إلا فترة وجيزة وابنتها بين يدياء» فرفعت طرفها 
إلى السّماء» ولا نعلم ما تقول» وخملت حى أعيدت إلى 
مامنها'. 

ویختم ابن شدًاد سيرة هذا الرّجل المسلم العظيم: 

وكان حسن العشرة› اطرف الأخلاق طبّب المكاهة› 
حافظا لأنساب العرب ووفائعهم ؛ عارفا سیر هم وأحوامء 
حافظاً لانساب خيلهم؛ > عا بعجائب | الذّنا ونوآدرها؛ ست 
کان یستفید حاضره منه ما لا یسمع من غیره. 

وکان حسن الخلق يسال الواحد منا عن مرضه ومداواته 
ومطعمه اومسر به › وتقلبات أحواله. 

وكان طاهر اجلس› لا بُذگر بين يديه أحد إلا بالخير. 
وطاهر السمع؛ فلا بحب | أن يسمع عن أحد ج ال ا رطام 


اللسان» فما أحضر بين يديه يتيم إلا وترم على خلفيه» و 
قله » وأعطاه خر خلفه» وان کان له م آمل کے یعتمد عل 


سمه إلیه» وإلاً أبقی له من الخبز ما یکفی حاجته» وسلّمه من 
يعتني بتربیته ویکملها. 


(1) التوادر السلطانية ۳. 


Ya‏ معر كة حطن 


وکان لا یری شیخاً إِلأا ویرق له » ويعطيه وحسن إليه»› ول 
يزل على هذه الأخلاق إلى أن توفاه الله إلى ممَرٌّ رحته» ومكان 
رضوانه. 

افهذه نبذ من حاسن أخلاقه ومكارم شيمه» اقتصرت عليه 
خوف | الإطالة والإسآم» وما سظرت إلا ما شاهدئه» وأخبرن 
الثقة به وحققنهء وهذا بعض ما اظلعت عليه في زمان خدمتي 
له وهو يسير مما اطلع عليه غيري ممن طالت صحته › 
وقدمّت خدمته» ولكن هذا القدر يكفي الأريب في الاستدلال 
على طهارة تلك الأخلاق والخلال»'. 

وبعد.. فلم أَقذّم قائد معركة في هذه السلسلة (المعارك الكرى 
في تاريخ الإسلام) كما قذمت قائد حظين: (صلاح الدين 
الآیوي)» و يكن ذلك مصادفة» فإن وراء ذلك سسا راه 
وجيهاًء ألا وهو أن مؤلفاً لا بمت إلى البحث اللّاريخي بصلةء 
ولا حیز بین مصدر معتمد» ومرجع معاصر مغرض»› کيب من 
أجل أهداف معيَنة » بعيداً عن الموضوعيّة والأمانة العلميّة» ومن 
أدلّة ذلك دفاع بعضهم عن ابن العلقمي› الدې کان له دور پارز 
٤‏ سقوط بغداد بيد التتار ١٦٥٦ه/‏ ۸٥۱۲م‏ ومراسلاته إل 
هولا كو شاهد على ذلك كما ورد في معركة عبن جالوت من 


(1) التوادر السلطانية .٠٤‏ 


صااح الدين الأيوں - بطل حطين ) ۷۹ 


هذه السلسلةء فهو الذي مَل فى أعين التتار القضاء على الخلافة 
العبَاسيّة» وأطلعهم على إمكانات المسلمين المتواضعة آنذاك» 
وكذلك دفاعهم عن نصير الدين الطوسي الذي رافق هولاکو في 
تحر که في فارس» وأعانه بما ملك من خبرات وآراء» فعلت 
منزلته عند هولاكو الذي أغدق عليه الأموال مكافأة عل 
خحلدماته. 

وعلل هذا النهج الذي استنه جر جي زيدان ي كتابة التاريخ 
الإ سلامي› قدم أحدهم بدافع من مذهسته کتابا عن صلاح 
الدين الأيوں (بين العباسيين والفاطميين والصليبيين)ء المدف 
منه إظهار صلاح الدين وتقلرعه بصورة معاكسة للواقع› 

~١‏ صلا الدين غير ملتزم بالا سلام› اه سکہر عربید. 

۲- وإنه عميل للصليبيين متعاون معهم» أي : خيانة عُظمى» 
وعمالة للاستعمار. 

۳- ومعركة حظطن معركة ثانويةء لا قيمة ها في ميزان 
الحروب الحامة الفاصلة» وكأنها غزوةء أو إغارة» بين قبيلين 
تنازعتا على الكلاء أو مصدر ماء. 

وفكرت بالرّدٌ على هذا الكتاب لبيان الحقيقة التي سجلها 
المعاصرون» أي من معين المصادر المعتمدة» ولكنني أحجمت 


ج اڈ 
EF FF ¥‏ ` 


y۴‏ معر که حطن 


الأوؤل: أن الكاتب لا ير إلى مستوى المؤرّخين» وليس 
متخصصا في هذا الجال» وعمله إنما هو تسقط لنصوص معبنة 
لعاصرين أحياء في أيامنا هذه کال سیحث عنھا. مشيحا وجهه 
عن المصادر الأصلة الق عاصرت زمن صلا ح الدين واخحیل 
الدي حأ من دنعده مباشر ة»› كاين شدأد» وبي شأامة المقدسى› 
وابن الاأثير.. فهي المصادر المعتمدة (علميًا)» الت لا ينبغى 
للمؤرّخ الجاد (المنصف) أن بحيد عنها ابتداءً. 


السبب الثاني : أن المرحوم الدكتور شاكر مصطفى قد كفان 
أسطر الرَدّ على هؤلاء المغرضين» الذين لا يقدّم كلامهم شيئ 
ولا يؤخر» ومما ذكره المرحوم تحت عنوان (التّاريخ لا تكتبه 
الأحقاد): هذا الكتاب حلقة من سلسلة من الكتب كان بعض 
أعداء صلاح الدين في المذهب الدينى قد كتبوها ضده 


5 


وماتت» فجاء اليو من أحياهاء وهذا يدل على أن لكا 


(1) كما مات الذي افترى على قراقوش بن عبد الله الأسدي» نائب صلاح 
الدين فى الذديار المصريَةء كان شماما مولعاً بالعمران» عاهداًء نسبت إليه 
حطاً أحكامٌ عجيبة وابن خلكان يذكر أا موضوعة» فأحد الخحاقدين 
الذين لم عاره فراقرش وم يستثنه في أمور أرادهاء ألّف كتاناً هجاه فيه 
ونسب إليه زور وتانا أحكاما عجيبةء اه (الفافوش في أحكام 
قرافقوش)› والمؤلّف هو أبو المكارم أسعد بن مهذب) اللقّب بالخطير ابن 
مَماتي» قبطي من صعيد مصر فأساء إليه وللحقيقة. 


صلاح الدين الأيوبي - بطل حطين ۳ 


عظيم أ عل اء و ذلك أ حل آسر ار العظمة › وصاحب الكتاب 
برخ ويول على ما يشتهي دوغا تعمّق ني الّاريخ» حيث - كما 


إن صاحب الكتاب انطلق فيه من حقد قدي ولیس من 
الخحقائق التارعة› فالتاریخ ب يكته المنطق ولا تكتبه الأ حقادء لقد 
سحق صلاح الدين في انتصاراته الجيش الصليي نائياً بكل 
فصائله القى تجمعت من أنطاكية إلى القدس» فلم يبق هم سيف 
برقع ؛ وأرسل فرق سنه ی کل | الامجاهات حصد نتىجة ذلك 
التصر السامق› 2 انصرف إلى القدس وفتحها بنفسه وهو على 
باہاء فهل ینکر له موف ذلك؟! 


وأنکر الدكتور شاكر مصطفى ما أورده ا لمؤلف فی کتابه عن 
وف صح الدين من أن يصبح جرد وال لدى اللخليفة 
العباسی› قائلا :إن هذا حديث مضحك› لأن الخليفة الناصر 1 
يكن بعلك سوى جيش الفتوة› أمَا مملكة صلاح الدينء فکانت 
تضم ما بين ليبيا ومصر إلى اليمن والحجاز والشاه والزيرة 
فمن الذي عليه أن يخاف من الآخر؟ إن لسوء التأويل سريرة 
تجعل الا بيض سود واللاك شبطانا. 


وأعاد المرحوم الدكتور مصطفى إلى الأذهان ما كان لوقف 
نور الدين وصلا ح الدين من آٹر کبير ع الشعة ٤‏ خر د » 


Y4‏ معركة حطين 


فقال: لقد كافحهم نور الدين؛ غم ألغى صلاح الذدين الدولة 
عمّار اليمنق الذى أراد إعادة الفاطميين» وأزال فروعهم في 
اليمنء وحاصر نشاطهم في حلب التي كانت مركزهم الأهم» 
وظل الفاطميون وآشياعهم يناصبو نه ألعدأء ف اليوم. 

انه لمر مؤسف» فقد دهت به - بمۇلف الكتاب - وأضاعه 
اللّعصب› ومن أن یشفی من حقده على عملاق من رموز 
التضال فى الساحة الاسلامية» مضی على وفاته أكثر من ماني مئة 


ُه 


على کل حالء فصلاح الدین شر کہیر» ولا یضیره ان شل 
بضع ریشات من جناحيه؛ ومالنا إلا الأسف مرَة أخرى على أن 
يغلب الحقد المتأخر جداً على أمجاد الأَمَةَ فیحاول هدم رموز 
الأمَة الكبارء قاتل الله هوى النفوس» ما أظلمه للذات 
وللا خرين. 

وأقول: إن حملة واحدة تظهر حقد المؤأف» وكيف أله شكإً 
قناعته تعاطفاً وحزنا وأسفاً على سقوط الدولة الفاطمكّة : ام 
شهد زوال دولتهم؛ وما جئاه الطغاة من تعفيه آثار الفا طمسن»»› 
ولیت المؤلف تكلم > أو أشار إلى تحالف من يأسف على زواهم 

مع الصّليبيين مرارآ إن أراد الحقيقة» فكيان الفاطميين في مصرء 


صلاح الدين الأيوي - بطل حطين Ye‏ 


تہلهل في آخر سنوات حكمهم وتفگك» فلم يحتح إلى أكثر من 
هرَّة بسيطة لينهار» وهذه سنة الحياة» والتاريخ لا تكتبه 
الأحقادء ولا يضير صلاح الذين هذه الصّرخة التي ضاعت - 
کغرها - في واد. 

وموقف هذا الموْلّف يذكرنا بالجنرال غورو» حينما وقف 
أمام قبر صلاح الدين» وقال له حرفا بعد أن ضرب برجله 
ضريحه: «يا صلاح الذين» آنت قلت لنا في إبّان حروبك 
الصليبية إنكم خرجتم من ارق ولن تعودوا إليه» وها إِننا 
عدناء فامض لترانا ها هناء لقد ظفِرّنا باحتلال سورية». 

قال عمر أبو ريشة مصرّراً هذا الموقف الأليم اليم 
رب غاز اذل جاءَ صلاخ الد ين في مدأو الحلود الاب 
هَاِفاً في رَمِيمه الطهر: إا هاهنايا صلاح» يا للعاب 


_ 
ت 
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ن 
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لبت ۲١‏ ربيع الأخر 0۸۳ھ 


٤‏ تموز (یولیو) ۱۱۸۷ء 


توج جاي لوزینيان ملكا على بيت المقدس بعد وفاة بلدوين 
الخامس في آب (أغسطس) ۱۱۸١‏ م» فتقرّب روند أمير 
طرابلس من صلاح الدين لضياع مطامعه» وخيبة آمالهء حى 
بث الترايا في إمارات الصلييّن من قومه وأهل يلته» وهذا 
الانشقاق خير عظيم لصاح الجبهة الإسلاميّة الموحدة. 

ولم يتّعظ أرناط صاحب الكرك بأحداث حياته» فهو لا 
يستطيع الحياة دون نهب وسلب»› فانقض على قافلة كبيرة» حمل 
ثروة طائلة» متجهة من القاهرة إلى دمشق أواخر سنة ٠۱۱۸١‏ م» 
أوائل سنة ۱۸۷١١م»‏ وعلى الرّغم من الاحتياطات اللازمة 
بوجود حاية من الحندء كَمنَ أرناط للقافلة وحاميتهاء وسلب 
كل ما فيهاء وأسر رجاطماء فأرسل إليه صلاح الدين يتهدّده إن 
يطلق الأسرى والأموال» وامتنع أرناط» وبلغت به الوقاحة 


۷۸ معركة حطن 


أف أن يقو ل لرسل صلا ح الدين : قولوا مد يخلصکم» و 
علم صلاح الدين بقو له أقسم على أن ينتقم من أرناط» 8 
ندر دمه» وأعطى الله عهداً إن ظفر به أن يقتله بده . 

حى جاي لوزينيان أدرك خطورة ما قام به أرناط» فطلب منه 
املاق r‏ م اهوت فاعرغر دامر عل ۶ 
صلا الین ا ا حر ت قاضية عل آمال الصلسن زا 
بلاد الشام» علماً أنٌ مملكة بيت المقدس حرمت من معونة إمار: 
طرابلس وآنطاكية بسبب تتويج جاي لوزینیان» فجدّد بوهيموند 
الثالث أمر أنطاكية» وريموند الثالث أمير طرابلس هدنتهما مع 
صلاح الدين» وأصبح جاې لوزينيان وحيداً بين عصان 


أرناط» ورد روند التّالث. 


وقام صلاح الدين بتعبثة شاملة لقوى دولتهء وض معركة 
جهاد حاسمة» لن تنتهي إل بتحرير بلاد الشام من بقايا 
الاين فجاء الجند من حلب والجزيرة وديار بكر ومصر› 
وغادر دمشق فی منتصف آذار (مارس) ۲۷ م» حیٹ مجمع 
ند عند راس الاه قرب الخ سکن ف وراز وبعد حماية 
قافلة الحجاج خحوفا من غدر أرناط» شرع في مهاحة أرناط فى 
الكرك والشوبك. 


السہت ۲١‏ ربيع الآخر ٥۸۳‏ ه/٤‏ تموز ۸۷١١م‏ ۷۹ 


وني ربيع ۸۷٠۱م‏ استطلع صلاح الدين منطقة طبرية والجليل 
وسهل ابن عامر بقرسان قادهم مظمر الدين کوکري صاحب 
حران والرهاء وحينما علم متندم الدوايّة جبراردي ریدفورت 
أن قوات صلاح الدين ستمر بإقليم الجليل» آسرع ليتصدى هى 
قرب صفورية» وهناك في آوائل أيار (مايو) ۸۷٠٠م‏ سقط معظم 
الصّليبيين بين قتيل وأسير» ومن جلة القتلى مقدم الإسبتارية “ 
وعدد کبیر من ہرز فرسانہم» ٠‏ 

وسرعال ما أفاق الصّليشّون» فدخل رموند الثالث أمير 
طرابلس في طاعة جاي لوزينيان» وتجمعت قواتهما عند 
صفورية» فزحف صلاح الدين على طبرية في أوائل تموز (يوليو) 


-١٠١٤ /ه٦۳۰-۰٤۹[ الملك المعشم مظفر الدين كوكثري الترکمانی‎ )١( 
م] صاحب إربل» ولد ني قلعة الموصلء ولي إربل بعد وفاة أبيه علي‎ ٣ 
ابن بكتكين» ثم دحل الشّام» واتصل بصلاح الدين» فأكرمه كثيرأًء وله‎ 
مواقف عظيمة في قتال العدو بالساحل» وکان له اشتغال بالحديث واثار‎ 
.]۲۳۷ /١ حسنة في الحجاز وغيره [الأعلام‎ 

(۲) فرسان ايکل أو الداوية تأسّست ۱۱۱۸م وانتهت ١٤٠۱۳م»‏ بإعدام 
فيليب الرّابع ملك فرنسة زعيمهم. 

(۳) فرسان مستشفی القديس يوحناء أو الاسبتاريةء تأسّست ۳١١١م‏ في 
القدس» شاركت في الحروب الصليبية» وهم فرسان رودس» وفرسان 
مالطة فيما بعد قضى عليهم نابليون ۱۷۹۸م (الموسوعة الثقافية .)۷١١‏ 


۸۰ معركة حطين 
۷م وجات مهارة صلاح الين العسكرية حينما أراد 
خحوض معركة حاسة» حر میداعہا › فأ جر عدوه عل المسير إلى 
المكان المرسوم» وفعلا حینما هاجم صلاح الدين طبريّة» ترك 
الصايب © مراكزهم عند صفورية» وزحفوا بانجاهه» على الغ 
من معارضة رعوند الثالث مع أن زوجته كانت داخل طرية. 
لكنه أدرك خطورة الاستدراج» وأخراً جح أرناط صاحب 
الكرك وجيراردي ريدفورت مقدّم الدّاوية في إقناع جاي 
لوزينيان بالرّحف على طرية ي جو حارٌ» وقلة الماء وصعوبة 
الظريق» وتردد الجند ثم ساروا مكرهين. 

رانتظرهم صلاح الذّين قرب طبريةء في قرية حتين» وهي 
على عد اة كيلومترات غرب طبريّة» ينعم هو وجنده بالا 
والظل والرّاحة مع القرّة والتّصميم» بروح معنوية عاليةء ول 
يکتم سروره» فقال: جاء ما نرید. 

وف ۳ قوز (يوليو) حيث حرارة الحو الشديدة ورکود 
امواء» وصل الصليبيون إلى هضبة مشرفة على سهل حن 
وهم منهکون وقد اشتد بهم العطش› وحال جند صلاح الدين 
بين الصليبيين وبين مياه بجيرة طبرية العذبةء فقضى الصل ر 
ليلتهم ينون من العطش والإنہاك" وهم يسمعون أصوات 


(1) الحركة الصليسة .۸٠۷‏ 


السبت ۲١‏ ربيع الآخر ٥۸۳‏ ه/٤‏ تموز ۸۷١۱م‏ ۸۱ 


المسلمين في كل حطين» وقد أكثروا التّكبير والتّهليل طوال 
ليلتهم ٠‏ ومع منع من حاول التسلل ليلا إلى مياه بجيرة ريه 
أشعل المسلمون النار في الأعشاب والأشواك الى تكسو 
الهضبة» «وكانت الريح على الفرنج؛ فحملت حر التار والذخان 
وح القعال»“؟ 
الصليييون أن صلا ح الدين استغل ستار الليل لہحط r‏ 
«إحاطة الدّائرة بقطرها»» وبذلك بدأ هجوم المسلمين على 
جاء في التّوادر السلطانية :۱١١‏ أدرك المسلمون أن من 
ورائهم ر الأردن» ومن بین يديهم بللا د العدوء وأنهم 9 
ينجيهم إلا صدفی اهاد كذلك صدفو | ما عاهدوا الله عله » 
وتعذر على الصليبيين الصمود طويلا وهم في غاية الحرح : إنباك 
وعطش» فأخذعمم سهام المسلمين» وفرً روند أمير طرابلس 
ومعه قلة من رجاله› وحلما أراد رعوند الهرب» فتح تھی 
الدين عمر ابن اي صلا ح الدين طريقا» وبعل أن ف التاأم 


)١(‏ الكامل في التاريخ» أحداث سنة ۵۸۳ه, 


ا“ ربیح الاين ۴ ۵ شس 
٤‏ تموز / یولیو ۸۱۱۸۷د 


nun issusss sss sas 


رض حطين وتبدو معها جيرة طبرية 


A4‏ معركة حطين 


الصف“ > وطارد المسلمون الصلبيينء فتراجعوا أمامهم نحور 
أعلى الحبلء وسقط أسقف عكا قتيلاًء وأخذ المسلمون صليب 
الصلبوت› فأيقن الصّليبيون القتل والملاك› ولم يصل القمة إلا 
ملك بيت المقدس وحوله مئة وخسون من الفرسان» فأسرهم 
المسلمون وهم يتساقطون من الإاك والعطش والخوف". 
وسيقق جاي لوزینيان وأرناط وجيراردي ریدفورت وغیرهم 
من كبار الصليبيين إلى خيمة صلاح الدين» فاستقبلهم استقبالا 
حسناء وأجلس جاي لوزينيان إلى جانبه وقد أهلكه العطش› 
فقدم له صلاح الدين إناء فيه ماء مشج > فشر ب منه» وترك به 
بمَيّة» أعطاها لأرناط فشرہا» وعندئد عضب صلاح الدين 
وقال : إن هذا الملعون لم يشرب الماء بإذني فيناله أماني ٠‏ وني 
كتاب الروضتين ۰۷۹/۲ قال صلاح الدين لجاي لوزينيان: ! 
تأخذ في سقيه مى إذناء فلا يوجب ذلك له مى أمناء والتفت 
نحو أرناط يذکره ججراغه ونکثه لعهوده» وقرّعه وعدّد عليه 
غدراته» وقال له: كم تحلف وتنكث؟ فرد أرناط على لسان 
الترّحمان: قد جرت بذلك عادة ملوك وحينئذ أمسك 


صلاح إالدين دسىقه » وأطاح برأسه موفيا بنذره. 


(1) المصدر السابق نفسه. 

(۲) الخحركة الصليسة .۸°٠۸‏ 

(۳) الكامل حوادث سنة 0۸۳ه. 
() مفرح الکروب .۱۹٤/۲‏ 


السبت ۲١‏ ربیع الآخر ٥۸۳‏ ه/٤‏ تموز ۱۱۸۷م Ao‏ 


وارتاع جاي لوزينيا ل ولكن صلاح الذين هدا روعه. وقال 
له: م تجر عادة الملوك أن يقتلوا الملوك» وأمّا هذا فإنه تجاوز 
حه فجری عله ما جر ی > غ مر رجاله بر عایه أمراء 


س 
1b‏ | 8 
٤‏ سے wy‏ 


استرداد بیت المقدس 


بنجاح المسلمين في القضاء على أكبر حركة استعمارية شهده 
ومن نتائج حطين نقص كبير في فرسان الصُليبيين» «فمن 
شاهد القتلى قال : ما هناك أسير» ومن عاين الأسرى قال: ما 
هناك قا 
الاق كريعة وتسامح ر صلاح ا e‏ 
وبعد انتصار حطن الست ۲٠١‏ ربیع الان ۳ھ/ ٤‏ توز 


(۱) الروضتین ۸/۲/. 
(۲) الحركة الصليبية .۸١١‏ 


نتائج حطین - استرداد بيت المقدس AY‏ 


۷م اې صلاح الدين الأيوي إلى عكا والمدن الساحلية 
ليحرم الصّليبين إمدادات قواعدهم البحرية الق تربطهم 
بأورىة» ولیتصل عبر هذه لوان دمصر › اأ حد شطرې دولته. 
وخرّرت عكا صلحا» وحرّرت التاصرة وقيسارية وحيما 
وصفورية وشقيف والعفولة والطور ويافا وتبنين وصرفند وصيدا 
وبيروت والرملة ويبنا والداروم وغرّة والتطرون وبيت جبرين 
وعسقلال. و يبق أمام صلاح الدين داخل فلسطين إلا بيت 
المقدس» فانجه إلیهاء وتصرّف تصرفا کرعا حينما ”مح جروج 
النساء والأطفال من المدينة آمنين تحت حراسة جنده» وفي يوم 
الجمعة ۲۷ رجب ۵۸۳ ه/ ۱۲ تشرين الأول (أكتوبر) ۸۷٠٠م‏ 
دحل صلاح الدين القدس في ليلة الإإسراء والمعراح» ولم ببدم 
كنيسة» وآمًا اليتا می والشیوخ والأرامل من الصليسين فقد 
منحهم صلاح الدين مساعدات مالية من ماله الخاص. 


أعلى القَبّة ليقلعوا الصّليب مع تكبير المسلمين فرحاء وأمر 

کڪ لابن إعأدهة الابنية ا حا ا اقام وأمر بتطهرر المسجد 
شعان 8 المسلمون فه الح ومعهم صلا الدين» وکال 
ا لخطيب والإمام عيي الدين الرّكي قاضي دمشق» فلبس الخلعة 
السوداء - رمز الخلافة العباسثة - وخط للناس خطبة سنية 


A۸‏ معركة حطين 


فصيحة بليعة» أوردها پو شس نة فرعتن يلور وکان اول 
ما قال : قط دار القوم اين ظلموا والحمَد به رب ألعَلييَ 4 


[الأتعام :7 0 


م رتب فيه صلاح الدّين خطيباً وإماماً برسم الصّلوات 
ا لخمس» وأمر أن يُعْمّل له منبرء فقيل له: إن نور الدين كان قد 
عمل جحلب منبرا أمر الصناع بالمبالغة في تحسينه وإتقانهء وقال: 
هذا قد عملناه لينصب بالبيت المقدس» فعمله التجّارون فى عدة 
سنين» لم يعمل في الإسلام مثله» فأمر بإحضاره» فحمل من 
حلب ونصِب بالقدس» وکان بین عمل انبر وحله ما يزيد على 


عس رین سنه. وکان هدا من کرامات نور الدين وحسن مقا صلده. 


)١(‏ جاء في الروضتين :۱٠۸/١‏ وكثر المترشحون للخطاية فکل واحد متهم 
يريد نيل شرف الخطبة الأول في الأقصى بعد تطهره من وني اتل > فنص 
السلطان صلا ح الدين ا لخطیب بنفسه: القاضى عي الدين أ بو المعالى حمد 
أبن زکي الدين علي القرشي. والخطبة كاملة في الروضتين ۲/ .١٠١‏ 


سور عكا العظيم› باه وان المدينة ف العثمانين واستطاع 
صد الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت التي كانت امتداداً 
للحروب الصليبية 


نتائج حطین - استرداد بيت المقدس ۹1 


وم يبق في مملكة المقدس غير ميناء صور› الدي بم بجحرره 
صلاح الذين عقب تحرير عكا مباشرة» فتجمُعت فيه البقايا 
الصليبية» لتزوّد الميناء بطاقة بشريّة كبيرةء إلى جانب حصانته 
الطيسة * » شصرصا بعد رصول کرتراد دی ورات ماك 

وكان لتحرير بيت المقدس رذ فعل عنيف بالغرب» فدفعوا 
با لحملة الصليبية الثالثة بقيادة إمراطور آلمانية فردريك بربروساء 
وسنتابع الأحداث حى تحرير البلاد كلها في الجزء التالي من هذه 
السلسلة (عين جالوت). 

صورتان پس ٤‏ تاریخ البشرية ما بشع الأول 
وأسوآهاء وما أروع الثانية وأحملها. 

م 

الاو صو ره یت المقدس يوم ا حمعة ۵ موز (يوليو) 
۹4م حيث وحشيّة الصليبيين والدماء سواقي. 

والتانية : يوم الجمعة ١١‏ تشرين الأول (أكتوبر) ١۱١۸۷‏ م» 

حسث استعادة ست المقدس عل رذ ا الدين ٠‏ حیٹ ایت 
اتیل اللأساامية الرد با ثل › ا الغرب ر سا ٤‏ س 
الرسلام وروحه الإنسانية. 


(۱) دکر ابن جبیر فی رحلته۲۷۷: مدينة يضرب ا المثل في الحصانة» وذكر ابن 
الأثير فى الكامل أحداث سنة ۸۳٥ه:‏ حفر حوضما خندق جاءته المياه 
فصارت صور جزيرة لا إعكن الوصول إليهاء ولا الدنو منها. 


خاتمة 


سبب الحفوة بين ابن الاثر وصلاح الدين ! 


دخل الصليبيون ثانية عكا في تموز (یولیه) ۹۱١١م‏ مما أثار 
موجة من الحزن والأسى» «وغشى الناس بہتة عظيمة وحيرة 
شديدة» ووقع ف العسكر الصاح والعويل والبكاء 
والحیں». 


وزاد من لوعة الأسى أن الصليبيين غدروا بوعدهم› ونقضوا 
شروط الصلح «فأسروا من فيها من المسلمين وكانوا ألوفً»" » 
وكان ريتشارد قلب الأسد الرّعيم الأوحد للحملة الصّليبية 
الثالثة» أحوج ما يكون للاتزان والنّعقل والبعد عن السَّهُوّر» لقد 
سار باسری عکا من المسلمین في ۲۰ آب (اُغسطس) ۱۹۱١ء‏ 
حينما تباطاً المسلمون في تسليم صليب الصّلبوت وتبادل 
الأسرى› ول يحاول الاتصال بصلاح الدين ومعرفته السب 
والرّمن» وكان الأسرى ثلاثة آلاف مسلم» حیث تم قتلهم صبراً 


AA /۲ الروضتين‎ (1) 
.٠١١/١ السلوك‎ )۲( 


ألخاتة ۳ 


وطعنا وضرباً بالسّيف» والمسلمون عن بعد يشاهدونهم» ولا 
يدرون ما يفعلون لبعدهم عنهم. 

وشتان بين هذا السلوك الهمجي الذي اتبعه ريتشارد في ذبح 
أسرى المسلمين» وبين السّلوك الإنساني الذي اتبعه صلاح 
الدين عقب انتصاره في حظين» ثم عقب تحريره بيت المقدس ٠‏ 
> إذ حرص دائاً على السّماح لأهل المدن التي استولى عليها من 


2 
س 


الصضليسن بمغادرتها سالمين › ومح رجاله من الاعتداء عليهم أو 
اللَعرّض مء بل انه ۾ یضن على ریتشارد نفسه ي اناء مرضه 
٤‏ 2 )۲( 
الما كهة والثلج › أرسلها اليه» والصليسيول حاصر ول عکا . 
ولم يرد صلاح الدين على وحشية ريتشارد با لمثل» وم يقتل من 
کان في حوزة المسلمين من أسرى الصليبيين» وهم أعظم عددا 
بکثیر من آسری عکا المسلمين. 
٣‏ مه ت (CT)‏ 3 
حول أي موضوع يتعلق ببيت المقدس وبصليب الصلبوت ٠‏ م 
استعد لقتال ريتشارد والصّليبيين» ول يجحجم في المعارك التالية 
عن قتل بعض من وقع ني يده من أسرى الصليبيين› ويروي ابن 
)١(‏ الخحركة الصليبية ۸۷۲. 


)۲( مفرح ألكروتب ۲ o0‏ 


(۳( القتح القسى A‏ 


۹٤‏ اخا ئة 


عل عستلان ا لی وکان في اة اة ا جر ا 


وهنا قال ابن الاأثير: الإافراط في التسامح مح الخو 
والمبالغة في التساهل» فاللك أو الحاكم «لا ينبغي أن يترك الحزم 
وإن ساعدته الأقدارء فل يعجز حازماً خر له من أن يظفر 
مضيّعاً للحزم» 

فالحفوة (آو التحامل) سببها الإفراط فى الاح مع 
الخصوم› والمسالغة ٤‏ امل معهم ۰ ناهىكڭ عن حب ابن 
الأثير لنور الذين الشهيد وتحزه له“. 


(1) التوادر السّلطانية ۲۸۷. 
(۲) الکامل فی التاريخ ۹/ A‏ 
(TT)‏ مصادر ومراجع الأ جزاء الخمسة الأ خحبرة ف آخر جر ء منها : تشالدیران. 


